
العلمانية وموقف الإسلام منها
إعداد:

د.حمود بن أحمد الرحيلي
الستاذ المشارك في كلية الدعوة في الجامعة

ّدمــة المق
الحمد لله الول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم،

ه الـذي وصلى الله وسلم على عبـده ورسـوله محمـد بـن عبـد الل
تركنا على المحجــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا ل يزيــغ عنهــا إل هالــك،
ه وأصـحابه، ومـن نهـج نهجهـم وسـلك سـبيلهم إلـي يـوم وعلى آل

الدين.
أما بعــد:

فإنه لما كان المسلمون يجمعهم كتاب ربهم الذي ل يأتيه
الباطل من بين يديه ول من آخلفه، وتجمعهم سنة رسوله صلى

الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة قوية وعزيزة ورائدة.
ولكن لما اتصلت هذه المة بالمم الآخرى ذات النماط

الحضارية المختلفة، فإن هذه المة قد تأثرت بكيد أعدائها من
اليهود والنصارى وعبدة الوثان والملحدة حتى أصبح المتأثرون

بفكر أولئك العداء أمة داآخل المة السلمية.
وما لذلك من سبب سوى البعد عن منهج الله الذي أنزله على

ًا ًا وإآخراج عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هداية ونور
للناس من الظلمات إلى النور.

ًا من جوانب ًا مهما وآخطير وهذا البحث المتواضع يتناول جانب
هذاالتيار الفكري الذي وفد على المة السلمية واستهدف إبعادها

عن عقيدتها وربطها بالفكر المهيمن في هذا العصر البعيد عن
هدي الله ومنهج رسوله - صلى الله عليه وسلم.

وهذا التيار الذي نحن بصدد الحديث عنه، هــو تيــار "العلمانيــة"
ـتي ـاة الـ ذلك المصطلح الغربي الذي يوحي ظاهره أن طريقة الحيـ
ًا لها ليخدع الناس بصــواب يدعو إليها تعتمد على العلم وتتخذه سند
الفكرة واستقامتها. حتى انطلى المر على بعــض الســذج وأدعيــاء
العلم فقبلوا المذهب منبهرين بشعاره، وقد أوصلهم ذلك إلى البعد

ًا. ًا واضح عن الدين بعد



وإن من أقوى الدلة المشاهدة في الرد على العلمانيين هو ما
تحقق من تطبيق الشريعة السلمية في المملكة العربية

السعودية في العصر الحديث من نجاح عظيم في شتى المجالت.
وقد حاولت في هذا البحث إلقاء بعض الضوء على هذا

الموضوع وسميته: "العلمانية وموقف السلم منها".
آخطة البحث

وقد جعلت البحث في مقدمة وآخمسة فصول وآخاتمة:
وقد اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع والخطة ومنهجي

في البحث.
والفصل الول: في تعريف العلمانية ومفهومها، وفيه ثلثة

مباحث:
المبحث الول: تعريف العلمانية في اللغة والصطلح.

والمبحث الثاني: التضليل والخداع في تسميتها.
والمبحث الثالث: مراحل العلمانية أو صورهــا.

والفصل الثاني: في أسباب ظهورها ونشأتها وآثارها في
الغرب، وفيه مبحثان:

المبحث الول: أسباب ظهور العلمانية وظروف نشأتها في
الغرب، ويشتمل على ما يلي:

أولً: طغيان رجال الكنيسة.
ًا: الصراع بين الكنيسة والعلم. ثاني

ًا: الثورة الفرنسية. ثالث
ًا: نظرية التطـور. رابع

ًا: طبيعة التعاليم النصرانية. آخامس
ًا: دور اليهود. سادس

المبحث الثاني: آثار العلمانية في الغرب.
والفصل الثالث: السلم يتنافى مع العلمانيـة.

والفصل الرابع: في عوامل انتقالها إلى العالم السلمي
وآثارها السيئة عليه، وفيه مبحثان:

المبحث الول: عوامل انتقالها إلى العالم السلمي، ويشتمل
على ما يلي:

أولً: انحراف كثير من المسلمين عن العقيدة الصحيحة.
ًا: الستعمار الغربي والشرقي. ثاني

ًا: الغزو الفكري. ثالث
ًا: المستشرقون. رابع



ًا:المنصّرون. آخامس
ًا: القليات غير المسلمة داآخل المجتمعات السلمية. سادس

ًا: تقدم الغرب الهائل في مضمار العلم المادي. سابع
ًا: البعثات إلى الخارج. ثامن

المبحث الثاني: في آثارها السيئة على العالم السلمي.
والفصل الخامس: في موقف السلم من العلمانية، وفيه ثلثة

مباحث:
المبحث الول: حكم السلم من العلمانية.

المبحث الثـاني: عمد وقواعد العلمانية وتفنيدها.
المبحث الثالث: التطبيق العملي للسلم.

وأما الخاتمـة فقد أوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها
في البحث.

هذا وقد عزوت اليات الكريمة إلى السور مع ترقيمها،كما
آخرجت الحاديث النبوية الواردة في البحث، وشرحت معانـي

الكلمات الغريبة، كما عزوت ما تناولته في البحث إلى المصادر
والمراجع التي رجعت إليها في هذاالشأن.

ـلة ل هذا. وأحبّ أن أنبه بأن ما نقلته عن كتب في هذه السلسـ
يعني موافقتي لصحابها في المنهج، وإنمــا كــان ذلــك لحاجــة هــذه
البحاث لمثل تلك المراجع، والحكمــة ضــالة المــؤمن أنـــى وجــدها

أآخذها.
ًا للحاديث ًا لليات الكريمة، وفهرس وقد ألحقت بهذا فهرس
والثار، وقائمة بأسماء المصادر والمراجع مرتبة حسب حروف

ًا اسم المؤلف والطبعة وتاريخ النشر ما أمكن، وقائمة الهجاء مبين
أآخرى للموضوعات.

وإنه على الرغم مـن كثرة الكتابات عـن العلمانية إل أنـي قد
ًا في إضافة فوائد مهمة كعمد العلمانية وتفنيدها، بذلت جهد

ًا وتوضيح آثارها، وبيان موقف السلم منها على التفصيل، مبتعد
عن الستطرادات المملة والآختصارات المخلة.

وأسأل الله جلت قدرته أن أكون قد وفقت فيما كتبت، وأن
يتجاوز عن التقصير إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفصل الول
تعريف العلمانية ومفهومها



المبحث الول
تعريف العلمانية في اللغة والصطلح

العلمانية لغة: لم توجد لفظ العلمانية في معاجم اللغة العربيــة
القديمة، وقد وردت في بعض المعاجم الحديثة ومن ذلك:

أ– ما ورد في معجم المعلم البستاني: "العلماني: العامي الذي
.1ليس بإكليريكي"

ًا ول ب- وفي المعجم العربي الحديث: "علماني: ما ليس كنسي
ًا" .2ديني

َعلم بمعنى3ج- وفي المعجم الوسيط  "العلماني نسبة إلى ال
.4العالم، وهو آخلف الديني أو الكهنوتي"

ولعل المعنى الصحيح لترجمةكلمة "العلمانية"هى "اللدينية"
وليس المعنى ما يقابل الآخروية فحسب، بل بمعنى5أو "الدنيوية"

ل صلة له بالدين، يتضح ذلك مما تورده دوائر المعارف الجنبية ما
للكلمة:

تقول دائرة المعارف البريطانية: "هي حركة اجتماعية تهدف
إلى صرف الناس عن الهتمام بالآخرة إلى الهتمام بالحياة الدنيا

.6وحدها"
وتقول دائرة المعارف المريكية: "الدنيوية هى: نظام أآخلقي

أسس على مبادئ الآخلاق الطبيعية ومستقل عن الديانات
.7السماوية أو القوى الخارقة للطبيعة.."

والتعبير الشائع في الكتب السلمية المعاصرة هو فصل الدين
عن الدولة.

وهو في الحقيقة ل يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي
ينطبق على الفراد وعلى السلوك الذي قد ل يكون له صلة

.8بالدولة
والعلمانية في الصطلح:

معجم المعلم بطرس البستاني، والكيرُس أو الكليرَس: جماعة مفرزون ومكرّسون لخدمة  الكنيسة المسيحية 1
كالشمامسة والقساوسة والساقفة ويقابلهم العلمانيون، يونانيتها: كليرس ومعناه قرعة؛ لنهم كانوا في القديم ينتخبون

بالقرعة، الواحد إكليريكي جمعه كليريكيون، ويلحظ أن المعلم بطرس البستاني لم يضع لفظة علمانيين في مادة (ك ل
.154ي) ولكنه وضعها في مادة (ع ل م).  انظر:جذور العلمانية، دكتور السيد أحمد فرج ص

المعجم العربي الحديث د/ آخليل الجسر. 2
 ).2/624المعجم الوسيط (  3
الكهنوت: آخدمة أسرار الكنيسة - سريانية معربة - والتاء فيه للمبالغة ل للتأنيث كتاء ملكوت وجبروت، ودرجاته ثلث: 4

َهنَ، الشماس، والقسيس، والسقف، ومراتبه كثيرة منها: القاري، والخوري، والمطران، والبطريرك، والبابا، وفعله:ك
ًا فهو كاهن، ج: كهنة. انظر:جذور العلمانية المرجع السابق، ص  ّهن ّهن تك ، نقلً عن قاموس السقف جرمانوس151وتك

 م في مدينة مرسيليا الفرنسية. 1849فرحات ط سنة 
م.1977انظر قاموس المورد لمنير البعلبكي، دار العلم للمليين، بيروت  5
 .445انظر: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب، ص  6
.24 نقلً عن المجلد 85انظر التجاهات الفكرية المعاصرة د/ علي جريشة ص  7
.23انظر: العلمانية لسفر ص  8



هي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين، وتعنى في جانبها
السياسي بالذات اللدينية في الحكم، وهى اصطلح ل صلة له

.1بكلمة العلم والمذهب العلمي
ولشك أن كلمة العلمانية اصطلح جاهلي غربي يشير إلى
انتصار العلم على الكنيسة النصرانية التي حاربت التطور باسم

.2الدين
ومن هذا يتضح لنا أنه ل علقة لكلمة العلمانية بالعلم، وإنما

علقتها قائمة بالدين على أساس سلبي وهو نفي الدين عن
مجالت الحياة: السياسية، والقتصادية، والجتماعية، والفكرية...

الخ.
المبحث الثاني

التضليل والخداع في تسميتها
وقد أدرك أعداء السلم أن القرآن الكريم والسنة النبوية

قرراه من تشريع هما مصدر قوة المسلمين، وأنه ل المطهرة بما
أمل في القضاء على السلم والمسلمين مادام المسلمون

ًا في كل حياتهم. ًا عملي يطبقون إسلمهم تطبيق
ًا لمقاومة السلم وهو: محاولة ومن هنا وضعوا أسلوبا جديد

عن مجال الحياة وإحلل القوانين الوضعية الغربية مكانه، إبعاده
ليصلوا بذلك إلى ما يريدون من هدم العقيدة السلمية، وإآخراج

المسلمين من التوحيد إلى الشرك.
وهذا ما قصده أعداء السـلم حين نادوا في المجتمعات

السلمية بفكرة إبعاد السلم عن مجال التطبيق، والستعاضة عنه
بنظام الغرب وقوانينه. وهو ما عرف في التاريخ "بالفصل بين

.3الدين والدولة"
ًا في التضليل والخداع سماها الفكر الغربي "بالعلمانية" وإمعان

وهو اصطلح يوحي بأن لها صلة بالعلم حتى ينخدع الآخرون
بصواب الفكرة واستقامتها، فمن الذي يقف في وجه دعوة تقول

للناس إن العلم أساسها وعمادها.
ومن هنا انطلى المرُ على بعض السذج وأدعياء العلم، فقبلوا

المذهب منبهرين بشعاره دون أن ينتبهوا إلى حقيقته وأبعاده.
ّد عن العلم والنتفاع به، ولكن أي علم والحق أن السلم ل يص

هذا الذي يدعيه دعاة العلمانية، ويزعمون أنه سندها وأساسها؟.
.367انظر: الموسوعة الميسرة في الديان والمذاهب المعاصرة ص  1
.103انظر: الموجز في الديان والمذاهب المعاصرة ص  2
، وأآخطار الغزو الفكري على العالم السلمي ص193انظر: احذروا الساليب الحديثة د/ سعد الدين السيد صالح ص  3
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ًا عن الدين أو الفصل الكامل بين الدين إنه العلم الذي يكون بعيد
والحياة.

ًا والعلمانية بهذا المفهوم تعتبر في ميزان السلم مفهوم
ًا؛ إذ تعني عزل الدين عن شئون الحياة، وذلك أن السلم جاهلي

دين متكامل جاء لينظم الحياة بأوجه نشاطها ويوجه الناس إلى ما
فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وإبعاد الدين عن الحياة وعن

شئون الدنيا، وعزله عن العقيدة والشريعة والقتصاد والسياسة
والتعليم والسرة والمجتمع وغيرها، إنما يعـني في السلم الكفر

وحكم الجاهلية والصد عن سبيل الله، وتعطيل حدوده.
كما أن اسم "العلمانية" يوحي بأن العلم والدين ضدان وإن

الصراع قائم بينهما، كما يوحي بأن الدين ل علقة له بالدنيا، وأن
التمسك به يعني التأآخر والرجعية والجهل، وهذا آخطأ فاحش لن

الديـن - الذي هو السلم - هو دين العلم والسعادة والتقدم، وهذا
ل يخفى على الغربيين أنفسهم - فضلً عن المسلمين - إن السلم

هو الذي فتح لهم آفااق العلم والآختراع والتقدم والحضارة.
والسبب الول في تسمية هذا المذهب بالعلمانية، هو ما فعله

رجال الكنيسة النصرانية الذين وقفوا ضد التحضر والتقدم في
الغرب زاعمين أن الدين يحرم العلم التجريبي والآختراعات

.1والكتشافات الناتجة عنه
المبحث الثالث

مراحل العلمانية أو (صورها)
ذهب البعض إلى أن الفكر العلماني الوروبي مرّ بمرحلتين:

المرحلـة أو (الصورة) الولى:
مرحلة العلمانية المعتدلة، وهي مرحلة القرنين السابع عشر
ًا - ل شأن ًا شخصي والثامن عشر - وهى وإن اعتبر الدين فيها أمر

للدولة به إل أن على الدولة - مع ذلك - أن تحمي الكنيسة،
وبالآخص في جباية ضرائبها. والتفكير العلماني في هذه المرحلة

وإن طالب بتأكيد الفصل بين الدولة والكنيسة إل أنه لم يسلب
المسيحية كدين من كل قيمة لها. وإن كان ينكر فيها بعض

تعاليمها، ويطالب بإآخضاع تعاليم المسيحية إلى العقل، وإلى
مبادئ الطبيعة مما نشأ عنه المذهب المعروف باسم مذهب

الربوبيين، وهو مذهب يعترف بوجود الله كأصل للعالم، ولكنه ينكر
العجاز والوحي وتدآخل الله في العالم.

، وأآخطار59، وانظر: أساليب الغزو الفكري للعالم السلمي ص104 - 103انظر في هذا: الموجز في الديان ص  1
.208-207الغزو الفكري على العالم السلمي ص 



م) في فرنسا،1713-1694ومن دعاة هذه المرحلة: فولتير (
-1729م) في إنجلترا، وليسنج (1713-1671وشفتسيري (

-1632م) في ألمانيا، والفيلسوف النجليزي جون لوك (1781
م)، وديكارت، وبيكون، وسبينوزا،1679-1588م)، وهوبز (1714

.1وجان جاك روسو، وأضرابهم
المرحلة أو (الصورة) الثانية:

ـى وهي مرحلة العهد المادي أو ما يسمى بالثورة العلمانية، وهـ
مرحلة القرن التاسع عشر ومابعده، وعلمانيــة هــذه المرحلــة هــى
ًا وعدم اليمان بالمور الغيبية ًء كلي مرحلة إلغاء الدين - أي دين إلغا
- وليس فصــلً بينــه وبينــه الدولــة كمــا هــو المفهــوم فــي المرحلــة
الولى، واعتبار أن الموجود الحقيقي هو المحسوس فقط، والدافع
عليها هو الستئثار بالسلطة، ولذلك كــانت العلمانيــة غيــر مســاوية
ـاء للــدين ـل كــانت إلغـ ـة، بـ لمفهــوم الفصــل بيــن الكنيســة والدولـ
كمقدمة ضرورية إلى السلطة المنفردة الــتي هــى ســلطة جماعــة
العمل أو المجتمع أو الدولة أو الحزب حســب تحديــد بعــض هــؤلء

الشيوعيين اليساريين.
ومن دعاة هذه المرحلة: هيجيل وفيرباخ وكارل ماركس

2وأضرابهم.

الفصل الثاني
أسباب ظهور العلمانية وآثارها في الغرب

المبحث الول
أسباب ظهور العلمانية وظروف نشأتها في الغرب

ويشتمل على ما يلي:
أولً: طغيان رجال الكنيسة:

لقد عاشت أوروبا في القرون الوسطى فترة قاسية، تحت
طغيان رجال الكنيسة وهيمنتهم، وفساد أحوالهم، واستغلل

السلطة الدينية لتحقيق أهوائهم، وإرضاء شهواتهم، تحت قناع
القداسة التي يضفونها على أنفسهم، ويهيمنون بها على المة

الساذجة، ثم اضطهادهم الشنيع لكل من يخالف أوامر أو تعليمات
الكنيسة المبتدعة في الدين، والتي ما أنزل الله بها من سلطان،
ًا تتصل بحقائق كونية تثبتها التجارب والمشاهد حتى لو كانت أمور

العلمية.

، كواشف زيوف ص368-367، الموسوعة الميسرة ص 92انظر التجاهات الفكرية المعاصرة د/ جمعة الخولي ص  1
.16-15، العلمانية وثمارها الخبيثة، ص 164

انظر: المراجع السابقة. 2



وقد شمل هيمنة الكنيسة النواحي الدينية، والقتصادية،
والسياسية، والعلمية، وفرضت على عقول الناس وأموالهم

وتصرفاتهم وصاية ل نظير لها على الطلاق وسنعرض إلى شيء
من ذلك بإيجاز:

أ - الطغيان الديـني:
- إنّ اليمان بالله الواحد الحد، الذي ل إله غيره ول معبود1

بحق سواه، وإن عيسـى عبد الله ورسـوله، قـد تـحول في عقيـدة
النصـارى إلى إيـمان بالـه مثلث يتجسد،أويحلّ بالنسان ذي ثلثة

أقانيم (الب والبن ورح القدس).
م والكنيسة تمارس325وذلك أنه منذ مجمع نيقية سنة 

الطغيان الديني والرهاب في أبشع صوره، ففرضت بطغيانها هذا
ًا، وحرّمت ولعنت مخالفيها، بل سفكت دماء عقيدة التثليث قهر
من ظفرت به من الموحدين، وأذاقتهم صنوف التعذيب وألوان

النكال.
وتتفق المصادر على أن اليد الطولى في تحريف العقيدة
النصرانية تعود إلى بولس "شاؤل" اليهودي، وهـو الذي أثار

ًا أنه ابن الله  تعالى الله1موضوع ألوهية المسيح لول مرة مدعي
ًا. ًا كبير عن ذلك علو

- والعبادات قد دآخلت فيها أوضاع بشرية كنسية مبتدعة،2
وهذه المبتدعات حمّلها النصارى مفاهيم غيبية، وفسّروها بأن لها
ُتمارس في مناسباتها، ويجب ًا  ًا مقدسة، وجعلوا لها طقوس أسرار

احترامها والتقيد بها.
- والحكام التشريعية معظمها أوامر وقرارات كنسية بابوية،3

ُتحرّم من غير أن يكون ّللُ و ُتح ما أنزل الله بها من سلطان، وهى 
لها مستند من كتاب الله، أو من سنة رسوله عليه الصلة

.2والسلم
ًا" ونصّبت الكنيسة نفسها عن طريق المجامع المقدسة "إله
ُيحرّمُ، ينسخُ ويضيف، وليس لحد حق العتراض، أو على ُيحلّ و

ًا من كان، وإل فالحرمان مصيره، القل حق إبداء الرأي كائن
.3واللعنة عقوبته؛ لنه كافر ((مهرطق))

ًا، وكانت الميتة محرمة ًا فأصبح حرام وقد كان الختان واجب

.110 وما بعدها، المسيحية لحمد شلبي ص 84، النصرانية لبي زهرة ص36العلمانية لسفر ص 1
.23انظر: كواشف زيوف لعبد الرحمن الميداني ص  2
، والهرطقة - كما فهمتها الكنيسة إذ ذاك - هي: مخالفة رأي الكنيسة، فرأي يراه عالم128انظر: العلمانية لسفر ص 3

في العلوم الكونية هرطقة، ومحاولة فهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسي هرطقة، وانتقاد شيىء يتصل بالكنيسة
.256هرطقة.انظر: المسيحية، لحمد شلبي ص 



ًا عن ًا ووثنية فأصبحت تعبير فأصبحت مباحة، وكانت التماثيل شرك
ًا، وكان أآخذ التقوى، وكان زواج رجال الدين حللً فأصبح محظور

ًا، ًا لزم ًا فأصبحت الضرائب الكنسية فرض الموال من التباع منكر
وأمورٌ كثيرة نقلتها المجامع من الحل إلى الحرمة أو العكس دون

ًا. أن يكون لديها من الله سلطان، أو ترى في ذلك حرج
وأضافت الكنيسة إلى عقيدة التثليث عقائد وآراء أآخرى تحكم

البديهة باستحالتها ولكن ل مناص من اليمان بها والقرار
.1بشرعيتها على الصورة التي توافق هوى الكنيسة

.128انظر: العلمانية لسفر ص  1



بعض شعائر المسيحية:
ومن شعائر المسيحية الحالية والتي هى آخليط من وثنيات

العالم القديم ما يلي:
- التعميد: وطريقته هى: رش الماء على الجبهة أو غمس أي1

جزء من الجسم في الماء، ويكثر أن يغمس الشخص كله في
الماء، ولبد أن يقوم بهذه العملية كاهن يعمد النسان باسم الب
والبن وروح القدس، ول يقوم غير الكهنة بالتعميد إل للضرورة،

.1وحينئذ يسمى التعميد: "تعميد الضرورة"

.135، والنصرانية لبي زهرة ص168المسيحية لحمد شلبي ص 1



- العشاء الرباني: ويرمز به إلى عشاء عيسى الآخير مع2
تلميذه إذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ، والخبز يرمز إلى جسد

ُكسّرَ لنجاة البشرية، أما الخمر فيرمز إلى دمه الذي المسيح الذي 
ُيستعمل في العشاء الرباني قليل من الخبز سفك لهذا الغرض، و

وقليل من الخمر لذكرى ما فُعل بالمسيح ليلة موته وكذلك ليكون
ًا للمسيحيين، فمن أكل هذا الخبز وشرب هذا ًا روحي هذا طعام

الخمر استحال الخبز إلى لحم المسيح والخمر إلى دمه فيحصل
 إلى غير ذلك من1امتزاج بين الكل وبين المسيح وتعاليمه

المزاعم الباطلة.

.135، والنصرانية لبي زهرة ص 170-169المسيحية لحمد شلبي ص 1



- تقديس الصليب وحمله: إن تقديس الصليب عند3
المسيحيين سبق صلب المسيح نفسه، فقد ورد عن المسيح قوله:

ٌد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه "إن أراد أح
.1ويتبعني"

ومعنى حمل الصليب عندهم هو الستهانة بالحياة والستعداد
للموت في أبشع صورة، أي صلبا على آخشبة كما يفعل بالمجرمين

والثمين، وقويت فكرة تقديس الصليب بعد صلب عيسى -على
زعمهم- فأصبح أداة تذكر المسيحيين بالتضحية الضخمة التي قام

وقولهم هذا باطل، قال تعالى:2بها المسيح من أجل البشر. 
ّلهِ َيمَ رَإُسولَ ال ْبنَ مَرْ ْلمَسِيحَ عِيسََى ا َنا ا ْل َت ّنا قَ ِإ ِلهِمْ  {وَقَوْ
َلفُوا َت ّلذِينَ اخْ ِإنّ ا َلهُمْ وَ ّبهَ  ِكنْ شُ َل ُه وَ ُبو َل ُه وَمَا صَ ُلو َت وَمَا قَ
ّظنّ وَمَا َباعَ ال ّت ِإِل ا ٍم  ْل ِبهِ مِنْ عِ َلهُمْ  ْنهُ مَا  َلفِِي شَكّ مِ فِيهِ 
ًا}ً ِكيم ًا حَ ّلهُ عَزِيز َكانَ ال ْيهِ وَ َل ِإ ّلهُ  َبلْ رَفَعَهُ ال ًا  َيقِين ُه  ُلو َت .3قَ

9/23لوقا:  1
.130-129، والنصرانية لبي زهرة ص 171 - 170انظر: المسيحية لحمد شلبي ص  2
 ).158- 157سورة النساء، اليتان (  3



- عقيدة الخطيئة الموروثة: وأساس هذا الموضوع عند4
المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحمة، وبمقتضى صفة

العدل كان على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة التي
ُطرد بها من الجنة، واستحق هو وأبناؤه البعد عن ارتكبها أبوهم، و

الله بسببها، وبمقتضى صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات
البشر، ولم يكن هناك من طريق للجمع بين العدل والرحمة إل
بتوسط ابن الله ووحيده وقبوله في أن يظهر في شكل إنسان،

ّفر عن آخطيئة ًا ليك وأن يعيش كما يعيش النسان، ثم يصلب ظلم
.1البشر

.125، والنصرانية لبي زهرة ص155-154انظر: المسيحية لحمد شلبي ص 1



وقد ورد في العهد الجديد ما نصه: "وإن ابن النسان قد جاء
ًا للخلص، لهذا ليخلص ما قد هلك، فبمحبته ورحمته قد صنع طريق
ّفر عن آخطايا العالم، وهو الوسيط الذي كان المسيح هو الذي يك

وفق بين محبة الله تعالى وبين عدله ورحمته، إذ إن مقتضى
العدل أن الناس كانوا يستمرون في البتعاد عن الله بسبب ما

اقترف أبوهم، ولكن باقتراف العدل والرحمة وبتوسط البن
الوحيد، وقبوله للتكفير عن آخطايا الخلق، قرب الناس من الرب

.1بعد البتعاد"

:5 ومابعدها، و 23: 3، ورسالة رومية 16: 3 ومابعدها، وانجيل يوحنا 44انظر: انجيل مرقص الصحاح العاشر الفقرة  1
 وما بعدها، والصحاح السادس.10



فهذه الناجيل تذكر أن أهم الغراض التي ظهر من أجلها
- هو أن يكفر على زعمهم المسيح ابن مريم أو المسيح ابن الله -

بدمه الخطيئة التي ارتكبها آدم - عليه السلم - والتي انتقلت
بطريق الوراثة إلى جميع نسله، وأنه صلب بالفعل، فحقق بذلك

أهم غرض ظهر من أجله.
والقرآن يرد على هذه الفرية، ويبين أن آدم عليه السلم قد

أناب إلى الله تعالى واستغفر من آخطيئته التي ارتكبها إذ أكل من
الشجر فغفرها الله له، وأن الخطيئة ل يحمل وزرَها غير مقترفها،

ُأخْرََى}ًقال تعالى:  ٌة وِزْرَ  َتزِرُ وَازِرَ .1{وَِل 

).18سورة فاطر، الية ( 1



ْيهِوقال تعالى:  َل َتابَ عَ ِلمَاتٍ فَ َك ّبهِ  َداُم مِنْ رَ َلقَّى آ َت {فَ
ّتوّابُ الرّحِيمُ}ً ّنهُ هُوَ ال ِإ

1.
ّبهُ وقال عز وجل: ُه رَ َبا َت ُثمّ اجْ ّبهُ فَغَوََى  َداُم رَ {وَعَصََى آ

َدَى}ً ْيهِ وَهَ َل َتابَ عَ .2فَ
َأِلكما أن الوزر ل يحمل تبعته إل من اقترفه قال تعالى:   ...}

ُأخْرََى ٌة وِزْرَ  ِإِل مَا إَسعََى}ً َتزِرُ وَازِرَ ْنسَانِ  ِل ِل ْيسَ  َل َأنْ  .3وَ

 ).37سورة البقرة، الية (  1
 ).122 -121سورة طه، اليتان (  2
 ).39-38سورة النجم، اليتان (  3



وعززت الكنيسة سلطتها الدينية الطاغية بادعاء حقواق ل
يملكها إل الله؛ مثل: حق الغفران، وحق الحرمان، وحق التحلة،

ولم تتردد في استعمال هذه الحقواق واستغللها.
صكوك الغفران والحرمان:

فأما غفران الذنوب فقد أصبح بدعة عجيبة، وذلك أنه إذا أراد
ءٍء ما؛ طبع صكوك الغفران البابا أن يبني كنيسة أو يجمع مالً لشي

ووزعها على أتباعه ليبيعوها للناس؛ كالذين يبيعون أسهم



ُيكتب به اسم الذي سيغفر ذنبه، ِركَ ل ُت ٌغ  الشركات. وبالصك فرا
َيغفر لمشتريه ما تقدم من الذنوب وما والعجيب أن هذا الصك 

تأآخر، فهو بعبارة أآخرى إذن بارتكاب كل الجرائم بعد أن ضُمنت
الجنة لهذا المحظوظ.

العــتراف:
ولم تقف قضية غفران الذنوب عند هذه الصكوك، بل سرعان
ما دآخلها عنصر جديد فاضح ذلك ما يسمى "العتراف" فكان على

المذنب أن يعترف بذنبه، في آخلوة مع قسيسه؛ ليستطيع هذا



القسيس أن يغفر له ذنبه، وفي آخلوات العتراف حدثت أشياء
.1يقشعر له الوجدان

وأما حق التحلة فهو حق آخاص يبيح للكنيسة أن تخرج عن
تعاليم الدين وتتخلى عن اللتزام بها متى اقتضت المصلحة -

.2مصلحتها هى -ذلك
حيــاة الرهبنــة:

ِإِلقال تعالى:  ْيهِمْ  َل َناهَا عَ ْب َت َك َدعُوهَا مَا  َت ْب ّيةً ا ِن َبا {وَرَهْ
ِتهَا}ً َي ّلهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَا َء رِضْوَانِ ال ِتغَا ْب .3ا

.203، والنصرانية لبي زهرة ص255المسيحية لحمد شلبي ص 1
م.1967) هـ.ج ويلز، ت: عبدالعزيز جاويد، القاهرة 3/896معالم تاريخ النسانية ( 2
).27سورة الحديد، الية ( 3



{فَمَا عند قوله تعالى: - قال ابن كثير - رحمه الله تعالى
ِتهَا}ً َي  "أي فما قاموا بما التزموه حق القيام،رَعَوْهَا حَقّ رِعَا

وهذا ذم لهم من وجهين:
أحدهما: البتداع في دين الله مالم يأمر به الله.

والثـاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة
.1يقربهم إلى الله عز وجل"

 ).337-336 /4تفسير ابن كثير (  1



وتمارس حياة الرهبنة داآخل الديرة بالنقطاع عن الحياة
العامة، وبالمتناع عن الزواج وتضم الراهبين والراهبات، وكأي

حياة تنافي الفطرة وتلغيها، شهدت الديرة أحط ألوان الفسواق
بما نمسك عنه.

إلى غير ذلك من العقائد والمبتدعات النصرانية التي فرضتها
الكنيسة على أتباعها، وكل هذه العقائد واضح بطلنها بحمد الله

ًا من هذا القبيل هو مقطوع الصلة في العقيدة السلمية، وإنّ دين



بما أنزل الله تعالى من الحق، وغير صالح لن يكون له سلطان
على العقول البشرية في عصور التنور الفكري، والتقدم

الحضاري، وانتشار العلوم والمعارف.
ب- الطغـيان المـالي:

إن المتأمل في الناجيل - على الرغم من تحريفها - يجد أنها
لم تنه عن شيء كنهيها عن اقتناء الثروة والمال.

ًا في ًا ول فضةً ول نحاس جاء في إنجيل متى: "ل تقتنوا ذهب
ًا للطريق ول ثوبين ول أحذية ول عصا " .1مناطقكم ول مزود

 .11-10: 10متى:  1



ءٍة أيسر من ءٍل من ثقب إبر وجاء في إنجيل مرقص: "مرور جمـ
.1أن يدآخل غنيٌ إلى ملكوت الله"

وجاء في إنجيل لوقا: "ل تهتموا لحياتكم بما تأكلون، ول
للجسد بما تلبسون، الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضـل من

اللباس، تأملوا الغربان، إنها ل تزرع ول تحصد، وليس لها مخـدع
.2ول مخزن، والله يقيتها، كم أنتم بالحرى أفضل من الطيور"

إل أن القرون التالية قد شهدت مفارقة عجيبة بين مفهوم

 .10:25مرقص:  1
.24- 22: 12لوقا:  2



الكنيسة عن الدنيا وبين واقعها العملي، حتى صار جمع المال
والستكثار من الثروات غاية لديهم، فتهالك رجال الدين على جمع

المال والسراف والبذخ والنغماس في الشهوات والملذات.
َنسِيّ في هذا المجال َك ويمكن إيجاز مظاهر الطغيان ال

فيمايلي:
-الملك القطاعية:1

: "أصبحت الكنيسة أكبر ملك الراضي وأكبر1يقول ديورانت

ًا، تحدث فيه عن قصة الحضارة منذ فجر30ديورانت هو مؤلف كتاب قصة الحضارة، وهو كتاب كبير يقع في  1 مجلد
التاريخ إلى العصر الحاضر. انظر: مقدمة كتاب قصة الحضارة.



السادة القطاعيين في أوروبا، فقد كان دير "فلدا" مثلً يمتلك(
) من2000) قصر صغير، وكان دير "سانت جول" يملك (15000

ًا لعشرين رقيق الرض، كان "الكوين فيتور" أحد رجال الدين سيد
ًا من أرقاء الرض، وكان الملك هو الذي يعين رؤساء الساقفة ألف

والديرة... وكانوا يقسمون يمين الولء لغيرهم من الملك
القطاعيين ويلقبون بالدواق والكونت وغيرها من اللقاب

ًا من النظام القطاعي. القطاعية... وهكذا أصبحت الكنيسة جزء



وكانت أملكها الزمنية: أي المادية، وحقوقها والتزاماتها
القطاعية مما يجلل بالعار كل مسيحي متمسك بدينه، وسخرية
ًا للجدل والعنف بين تلوكها ألسنة الخارجين على الدين ومصدر

.1الباطرة والبابوات"
-الوقـاف:2

كانت الكنيسة تملك المساحات الشاسعة من الراضي
ًا للكنيسة، بدعوى أنها تصرف عائداتها الزراعية باعتبارها أوقاف

على سكان الديرة، وبناء الكنائس، وتجهيز الحروب الصليبية، إل

.425/ 14قصة الحضارة  1



أنها أسرفت في تملك الوقاف حتى وصلت نسبة أراضي الكنيسة
في بعض الدول إلى درجة ل تكاد تصداق، وقد قال المصلح

الكنسي "ويكلف" - وهو من أوائل المصلحين -: "إن الكنيسة
تملك أراضي إنجلترا وتأآخذ الضرائب الباهظة من الباقي، وطالب
بإلغاء هذه الوقاف واتهم رجال الدين بأنهم "أتباع قياصرة ل أتباع

.1الله"
-العشـور:3

 ).364-2/362انظر: تاريخ أوربا لفيشر (  1



فرضت الكنيسة على كل أتباعها ضريبة (العشور) وبفضلها
كانت الكنيسة تضمن حصولها على عشر ما تغله الراضي

الزراعية والقطاعيات، وعشر ما يحصل عليه المهنيون وأرباب
ًا من الحرف غير الفلحين ولم يكن في وسع أحد أن يرفض شيئ

ًا لسطوتها  .1ذلك فالشعب آخاضع تلقائي
-ضريبة السنة الولى:4

لم تشبع الوقاف والعشور نهم الكنيسة الجائع، وجشعها

 ).380 / 2المرجع السابق (  1



البالغ، بل فرضت الرسوم والضرائب الآخرى، لسيما في الحالت
الستثنائية؛ كالحروب الصليبية والمواسم المقدسة، وظلت ترهق

بها كاهل رعاياها، فلما تولى البابا حنا الثاني والعشرون جاء ببدعة
جديدة هى "ضريبة السنة الولى" وهى مجموعة الدآخل السنوي

الول لوظيفة من الوظائف الدينية أو القطاعية تدفع للكنيسة
ًا  ًا جديد ًا مالي .1بصفة إجبارية، وبذلك ضمنت الكنيسة مورد

-الهبات والعطايا:5
وكانت الكنيسة تحظى بالكثير من الهبات التي يقدمها الثرياء

 ).3/913معالم تاريخ النسانية (  1



القطاعيون للتملق والرياء، أو يهبها البعض بدافع الحسان
والصدقة. وقد قويت هذه الدوافع بعد مهزلة صكوك الغفران، إذ

انهالت التبرعات على الكنيسة، وتضخمت ثروات رجال الدين
ًا. ًا كبير تضخم

هذا. ول ننسى المواسم المقدسة والمهرجانات الكنيسية التي
كانت تدرّ الموال الطائلة على رجال الكنيسة؛ فمثلً في سنة

 واجتمع له جمهور حاشد من1م عقد مهرجان لليوبيل1300
الحجاج في روما بلغ من انهيال المال إلى آخزائن البابوية أن ظل

موظفان يجمعان بالمجاريف الهبات التي وضعت عند قبر القديس
.2بطرس

- العمل المجاني "السخرة":6
لم تقنع الكنيسة بامتلك القطاعيات برقيقها وما يملكه بعض

رجال الدين من آلف الرقاء، بل أرغمت أتباعها على العمل
المجاني في حقولها وفي مشروعاتها، ولسيما بناء الكنائس

والضرحة وكان على الناس أن يرضخوا لوامرها ويعملوا بالمجان
ٌد في السبوع، ول ْومٌ واحِ َي لمصلحتها مدة محدودة، هى في الغالب 

ًء ول شكورا .2ينالون مقابل ذلك جزا
وبهذا يتبين لنا أن النحراف والفساد الديني والجتماعي قد
وصل على يد الكنيسة النصرانية ورجالها وتعاليمها المزيفـة إلى
حد لم يعد يتحمله الناس ول تطيقه فطرة البشر، حيث شقيت

أوروبا برجال الدين الدجالين، وبتسلطهم ونفوذهم باسم الدين،
وباسم الرب.

ج-الطغـيان السياسي:
أما الطغيان السياسي فقد بلغت سلطة البابا الدينية المهيمنة
على ذوي السلطة الدارية والسياسية أوجها، حتى كان باستطاعة

البابا أن يتوج الملوك والباطرة، وأن يخلع تيجانهم إذا نازعوه
ورفضوا أوامره، وأن يحرمهم من الدين، وأن يحرم شعوبهم الذين

يوالونهم، وليستجيبون لوامر الخلع البابوية.
حتى إن البابا "جريجوري" السابع آخلع المبراطور اللماني

"هنري" الرابع وحرمه، وأحلّ أتباعه والمـراء من ولئهم له،
ًا قرروا فيه أنه إذا لم يحصل وألبهم عليه، فعقد المراء اجتماع

المبراطور على مغفرة البابا فإنه سيفقد عرشه إلى البد،
اليوبيل: ذكرى مرور آخمس وعشرين سنة وتعرف باليوبيل الفضي، أو آخمسين سنة وتعرف باليوبيل الذهبي، أو آخمس 1

.647وسبعين سنة وتعرف باليوبيل الماسي على حدث شخصي أو عام.  القاموس العربي الشامل ص
).3/913معالم تاريخ النسانية ( 2
143، العلمانية لسفر ص52) كواشف زيوف ص1/259لمزيد من التفصيل انظر: تاريخ أور لفيشر ( 2



ًا على عرشه أن يسعى لسترضاء فاضطر هذا المبراطور حفاظ
ًا إلى1077البابا سنة ( م) فاجتاز جبال اللب في شتاء بارد مسافر

البابا الذي كان في قلعته بمرتفعات "كانوسا" في "تسكانيا" وظل
ًا في الثلح في فناء القلعة ثلثة أيام، وهو في لباس الرهبان، واقف

ًا ًا بالخيش، حافي القدمين، عاري الرأس،يحمل عكازه مظهر متدثر
.1ندمه وتوبته، حتى ظفر بعفو البابا، وحصل على رضاه

ًا: الصراع بين الكنيسة والعلم: ثاني
الصراع بين الدين والعلم مشكلة من أعمق وأعقد المشكلت

في التاريخ الفكري الوروبي إن لم تكن أعمقها على الطلاق.
وذلك أن الكنيسة كانت هي صاحبة السلطة طوال القرون

الوسطى في أوروبا حتى قامت النهضة العلمية هناك.
وفي هذه الثناء وقعت الحروب الصليبية بين المسلمين

والوروبيين،واستمرت طوال القرنين الحادي عشر، والثاني عشر
الميلدي،واحتك الصليبيون آخللها بالمسلمين ووقفوا عن كثب

على صفات السلم وروعته في جميع مجالت العلوم والفنون،
في الندلس والشمال الفريقي وصقلية وغيرها، حيث كانت

المدارس والجامعات المتعددة في كل مكان في بلد المسلمين،
يؤمها طلب العلم، ومنهم الوروبيون الذين وفدوا يتعلمون من

الساتذة المسلمين، وترجمت بعض الكتب إلى اللغة النجليزية.
فلما عاد أولئك الوروبيين الذين تأثروا بنور السلم وعرفوا أن
الكنيسة ورجالها عملة مزيفة، ووسيلة للدجل والتحكم الظالم في

عباد الله، أآخذ هؤلء يقاومون الكنيسة ودينها المزيف وأعلنوا
كشوفاتهم العلمية والجغرافية، والعلوم الطبيعية التي تحرمها

ُيسمون لدى النصارى برجال الكنيسة، وعند ذلك قامت قيامة من 
ًا بين رجال العلم ورجال الدين، واحتدم الصراع، ومكث قرون

ّفرون ويقتلون ويحرقون ويشردون ُيك الكنيسة، فأآخذوا 
المكتشفين، وأنشأت الكنيسة محاكم للتفتيش لملحقة حملة

.2الفكار المخالفة لرائها وأفكارها
ومكث هذا الصراع عدة قرون، وانتهى بإبعاد الكنيسة ورجالها
عن التدآخل في نظم الحياة وشئون الدولة، فالدين - بمعنىً أوضح

- مهمته داآخل جدران الكنيسة فقط ول داعي لوجوده آخارجها،
ويكون لرجال الدولة والعلم إدارة شئون الحياة بالسلوب الذي

.2/194)تاريخ أوربا لفيشر15/197،قصة الحضارة (51-50انظر:كواشف زيوف ص 1
.512، مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص197، احذروا الساليب ص105انظر: الموجز في الديان ص 2



ًا مع مبادئ الدين أم ل ؟!! يناسبهم سواء أكان متفق
وبما أن الدين بصبغته اللهية النقية لم يدآخل المعركة، فإن

ًا بين الكنيسة والعلم، الولى أن نسمي ما حدث في أوروبا صراع
1وليس بين الدين والعلم أو بين رجال الدين والعلماء.

ًا لن الصراع الدامي الطويل قد انتهى بأول انتصار ونظر
حاسم لعداء الكنيسة اثناء الثورة الفرنسية فإننا سنتناول ذلك

بإيجاز.
ًا: الثـورة الفرنسـية: ثالث

ونتيجة لوضع الكنيسة ودينها المحرف، ووقوفها ضد مطالب
ّبر اليهود مكايدهم لستغلل الثورة النفسية التي وصلت الناس، د

إليها الشعوب الوروبية، لسيما الشعب الفرنسي.. فأعدوا
الخطط اللزمة؛ لقامة الثورة الفرنسية الرامية إلى تغيير الوضاع
السائدة، وفي مقدمتها عزل الدين النصراني المحرف الذي حارب

العلم عن الحياة، وحصره في داآخل الكنيسة وإبعاد رجالها عن
التحكم الظالم.

م) واستطاع اليهود أن1789وفعلً قامت الثورة الكبرى عام (
يجنوا ثمرات عملهم على حساب آلم الشعوب، والدماء التي

ًا عن أهرقت من جرائها، واستطاعوا أن يظلوا في الخفاء بعيد
ًا من الحقائق التاريخية؛ لستر مكايدهم الضواء، وأن يزوروا كثير

وغاياتهم، واستطاعوا أن يصوروا هذه الثورة وما جرّت وراءها
بالصورة الجميلة المحببة، وأن يجعلوها إحدى العمال التاريخية

المجيدة، وذلك عن طريق الدعايات والشاعات المزآخرفـة
المقرونة بالشعارات البراقة التي انخدع بها الناس، وأآخذت ترددها

دون أن تفهم الهدف الذي ترمي إليه.
ًا لهذه الثورة هو "الحرية، والمســاواة، ًا مثلث ووضع اليهود شعار

والآخاء".
أما أصل مخططات هذه الثورة فقد وضعها جماعة النورانيين

من الحاآخامين اليهود، واستخدموا للبدء بالدعوة إليها بين سادة
المال اليهود العالميين، الثري المرابي الكبير "روتشيلد الول" ثم

.2ابنه "ناتان روتشيلد"

 ).293 / 2انظر: الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد (  1
روتشيلد وابنه ناتان من أسرة يهودية من رجال المال، اتصلت سيرة بعض أفرادها بالحتلل البريطاني لمصر ثم 2

بالحركة الصهيونية لقامة وطن قومي لليهود بفلسطين.
ًا للتسليف بمدينة فرانكفورت اللمانية ومن بعده1812-1743رأس هذا البيت ماير أنسلم روتشيلد ( م) الذي أنشأ بيت

بين لندن وباريس ونابولي وفينا وفرانكفورت ثم الوليات المتحدة، ويعتبر رأسأبناؤه العشرة الذين انتشروا 
م، توفى1885الفرع النجليزي زعيم الطائفة اليهودية في بريطانيا منذ أن منح ناتان ماير روتشيلد رتبة اللوردية عام 

م.1915



ومما يدل على أن الثورة الفرنسية هي من صنع اليهود
وتدبيرهم ماتتبجح به بروتوكولتهم فتقول: "تذكروا الثورة

الفرنسية التي نسميها "الكبرى"إن أسرار تنظيمها التمهيدي
ًا لنها من صنع أيدينا" .1معروفة لنا جيد

ًا أول من صاح في الناس "الحرية، وتقول: "كذلك كنا قديم
والمساواة والآخاء" كلمات ما انفكت ترددها منذ ذلك الحين

.2ببغاوات جاهلة متجمهرة من كل مكان حول هذه الشعائر
وتمخضت الثورة عن نتائج بالغة الخطورة، فقد ولدت لول

مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية، لدينية، تقوم
فلسفتها على الحكم باسم الشعب - وليس باسم الله - وعلى

 وعلى الحرية الشخصية بدلً من3حرية التدين بدلً من الكثلكة
التقيد بالآخلاق الدينية، وعلى دستور وضعي بدلً من قرارات

الكنيسة.
وقامت الثورة بأعمال غريبة على عصرها فقد حلت الجمعيات

الدينية، وسرحت الرهبان والراهبات، وصادرت أموال
الكنيسة،وألغت كل امتيازاتها، وحوربت العقائد الدينية هذه المرة

ًا وبشدة... 1علن

؛ لنه ل يدين بالسلم دين2وقد سرت الثورة إلى كل الغرب
العلم والحق والعدل.

ًا: نظرية التطور: رابع
كتابه3م نشرالباحث النجليزي "تشارلزداروين"1859في سنة 

"أصل النواع" الذي يركز على قانون النتقاء الطبيعي وبقاء
النسب، وقد جعلت نظريته كون الجد الحقيقي للنسان جرثومة

صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل مليين السنين، والقرد
مرحلة من مراحل التطور التي كان النسان آآخرها فاحدث ذلك

ضجة لم يحدثها أي مؤلف آآخر في التاريخ الوروبي قاطبة، وكان
له من الثار في المجالت الفكرية والعملية مالم يكن في

، حكومة العالم الخفية60، كواشف زيوف ص76، أحجار على رقعة الشطرنج ص572انظر: القاموس السياسي ص
 ومابعدها.47ص

.118انظر: البروتوكول الرابع في الخطر اليهودي لمحمد آخليفة التونسي ص  1
.110انظر: البروتوكول الول من المرجع السابق ص 2
ّتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة، وهي أعراق وأكبر الطوائف النصرانية ومركزها روما وجمهورها في أوروبا 3 الكثلكة: هي ا

ًا وهم يعتقدون -بزعمهم- أن الله البن مساو في آخصائص اللوهية لله الب، وروح القدس منبثق عنهما. عموم
.2/778، والمعجم الوسيط 29، وكواشف زيوف ص76انظر: الموجز في الديان ص

.169انظر: العلمانية لسفر ص 1
المقصود بالغرب أوربا وأمريكا. 2
م) هو تشارلز داروين صاحب نظرية التطور العضوي المعروفة، ولد بويانر في بريطانيا، وألف1882-1809داروين ( 3

ًا ًا في معظم حقول المعرفة الوروبية، نظر ًا فكري كتابه "أصل النواع" بعد رحلة طويلة وقد أحدثت نظريته انقلب
للستغلل العظيم الذي قام به المغرضون والهدامون، ولسيما اليهود. انظر: موقف السلم من نظرية ماركس ص

608.



الحسبان.
وهذه النظرية أدت إلى انهيار العقيدة الدينية، ونشر اللحاد

ًا .1في أوروبا، وقد استغلها اليهود استغللً بشع
 أبعد شيء عن أن2والنظرية في جوهرها فرضية بيولوجية

تكون نظرية فلسفية عامة، كما أنها بعيدة عن أن تكون حقيقة
علمية ثابتة، وقد قال أحد العلماء الغربيين في النظرية

ّنها أبوها الكفر وأمها القذارة"3الداروينية .4: بـ "بإ
والنظرية الداروينية باطلة بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم، وباطلة بجميع الكتب السماوية، وباطلة

بإجماع المسلمين في كل زمان ومكان، وباطلة بالعقل الصحيح،
وبالفطرة السليمة من الشذوذ والنحراف.

فبنو آدم وجميع الحيوانات والطيور، وجميع مافي البراري
والبحار، من آلف السنين وهي على ما هي عليه لم تتغير أشكالها

ول أسماؤها.
ومذهب داروين باطل؛ لعدم مشاهدة أي ارتقاء من أي نوع

من مخلوقات الله، فمن الذي عاش آلف السنين حتى شاهد تغير
النسان من آخلية إلى حشرة إلى حيوان إلى قرد كما يزعم

 سنة.75داروين، وهو الذي لم يعش سوى أقل من 
َلرْضِ وَِلقال تعالى:  ْلقَ السّمَاوَاتِ وَا ُتهُمْ خَ ْد َأشْهَ {مَا 

ًا}ً ّلينَ عَضُد ْلمُضِ َذ ا ّتخِ ْنتُ مُ ُك ْنفُسِهِمْ وَمَا  َأ ْلقَ  .1خَ
ُكمْوالنظرية باطلة بقوله تعالى:  َبعْضُ ُطوا  ِب َنا اهْ ْل {وَقُ

َلَى حِينٍ}ً ِإ َتاعٌ  َتقَرّ وَمَ َلْرْضِ مُسْ ُكمْ فِِي ا َل ُدوّ وَ َبعْضٍ عَ 2ِل

ًا يعقل ولم يهبط حشرة ثم فالله تعالى إنما أهبط من الجنة أدمي
ًا. ًا ل يعقل ثم صار قرد صارت حيوان

والداروينيون الملحدة يقولون على الله بغير علم قال تعالى:
ْيْئا ْلحَقّ شَ ِنِي مِنَ ا ُيغْ ّظنّ ِل  ِإنّ ال ّظنّ وَ ِإِل ال ِبعُونَ  ّت َي ِإنْ  }

َكفَرُواوهم يجادلون بالباطل، قال تعالى: 3ً}ً ّلذِينَ  ُيجَادِلُ ا {وَ
ْنذِرُوا ُأ ِتِي وَمَا  َيا ُذوا آ ّتخَ ْلحَقّ وَا ِبهِ ا ْدحِضُوا  ُي ِل ِطلِ  َبا ْل ِبا

 إلى غير ذلك من الدلة التي تنسف آخرافة النظرية4هُزُوا}ً
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ًا: طبيعة التعاليم النصرانية: آخامس
بالضافة إلى ما سبق نجد أن التعاليم النصرانية قد تحولت
إلى طقوس جامدة ل حياة فيها، واتجهت في جوهرها للتزهد،

واحتقار الحياة الدنيوية، والتجرد من عالم المادة مثل:
ًا، ومن أراد "من لطمك على آخدك اليمن فحول له الآخر أيض
ً ًا، ومن سخرك ميل أن يخاصمك ويأآخذ ثوبك فاترك له الرداء أيض

ًا فاذهب معه اثنين" .1واحد
"مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدآخل غني ملكوت

.2الله"
"أحبوا أعداءكم، وأحسنوا إلى مُبغضيكم، باركوا لعينكم،

ُيسيئون إليكم، من ضربك على آخدك فاعرض ّلوا لجل الذين  وص
ًا" ًا، ومن أآخذ رداءك فل تمنعه ثوبك أيض .3له الآخر أيض

.4"لتهتموا لحياتكم بما تأكلون ول للجسد بما تلبسون"
لقد نظرت أوروبا إلى هذه التعاليم الموغلة في السماحة

فوجدتها بعيدة عن واقع الحياة وظروف العصر.
ًا فقد جمع بين أما السلم فلنه الرسالة الخاتمة للناس جميع

ًا - وإن وجه إلى تغليب العمل الحياتين، وطلب العناية بهما مع
ِتِيللباقية منهما، قال تعالى:  ّل ّلهِ ا َنةَ ال {قُلْ مَنْ حَرّاَم زِي

ُنوا ّلذِينَ آمَ ِل َباتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هَِِي  ّي ّط َبادِهِ وَال ِلعِ َأخْرَجَ 

َيامَة}ً ْلقِ َيوْاَم ا ِلصَةً  َيا خَا ْن ّد َياةِ ال ْلحَ .5فِِي ا
َكمَاوقال تعالى:  َأحْسِنْ  َيا وَ ْن ّد َبكَ مِنَ ال َنصِي ْنسَ  َت {وَِل 

َلرْضِ}ً َد فِِي ا ْلفَسَا ْبغِ ا َت ْيكَ وَِل  َل ِإ ّلهُ  .6َأحْسَنَ ال
ًا ًا للظلم، وكسر والسلم شرع مقابلة السيئة بمثلها ردع

لشوكته، ثم حث على العفو والصفح عن المسيء؛ ذلك أن الناس
يختلفون في طباعهم، فمنهم اللين المتسامح، ومنهم الشديد

َْئةٍالصعب. فشرع السلم لهذا وذاك وقال تعالى:  ّي ُء إَس {وَجَزَا
ُيحِبّ ّنهُ ِل  ِإ ّلهِ  َلَى ال ُه عَ َأجْرُ َلحَ فَ َأصْ ُلهَا فَمَنْ عَفَا وَ ْث َْئةٌ مِ ّي إَس

ِلمِينَ}ً ّظا .7ال
ِبهِوقال تعالى:  ُتمْ  ْب ْثلِ مَا عُوقِ ِبمِ ُبوا  ُتمْ فَعَاقِ ْب ِإنْ عَاقَ {وَ

ِبرِينَ}ً ِللصّا ْيرٌ  َلهُوَ خَ ُتمْ  َبرْ ِْئنْ صَ َل .8وَ
ًا لكل الناس ذلك ًا عام أما ما جاء في النصرانية فل يصلح توجيه

أن مطالبة النسان بمحبة عدوه ومباركة لعنيه أمـر قد ل تطيقه
بعض النفوس، كما قد ل تحتمل السكوت على الضرب؛ ولذلك
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جاءت الشريعة السلمية بمنهج وسط. العقوبة بالمثل وفتح الباب
للعفو والصفح.

على أن معاملة المعتدين والمجرمين بمثل هذا السلوب
المتساهل، وتركهم دون معاقبة أو تأديب فيه تشجيع لهم على

المضي في سلوكهم إلى آآخر مدى؛ ولذلك كان التشريع السلمي
ًا في كل زمان ومكان والحمد لله. ًا مناسب تشريع

ًا: دور اليهود: سادس
ًا بعد الذي تقدم - كما جاء في الثورة الفرنسية - وليس غريب

أن يكون اليهود وراء الدعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين،
وذلك من أجل السيطرة، ومن أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف

.1أمام اليهود حائلً بينهم وبين أمم الرض
هذه أهم السباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذا الفكر
الجاهلي، والذي هيمن على أوروبا كلها، وأصبح يحمل شعارات

ًا للكنيسة ورجالها. اللحاد والفوضى الآخلقية عناد
َأنّ هذه السباب وتلك الظروف ليست مبررة لبتعاد والحق 

النصارى وغيرهم عن الدين، وإنما يجب عليهم أن يبحثوا عن الدين
ًا، الصحيح، والسلم هو دين الله الحق الذي ارتضاه للناس جميع

وهو دين العلم للعالم كله، كما أثبت العلم بكل فروعه أنه ل يعادي
هذا الدين ول ينافيه، بل يسير في ركابه ويكشف جوهره الثمين

للناس.
وفكرة أن العلم ل صلة له بالدين وأن الدين يحارب العلم، هى

الفكرة السائدة في الغرب طيلة القرنين الثامن عشر، والتاسع
عشر الميلديين، ومع إطللة القرن العشرين بـدأت بوادر التفاهم
والمصالحة بين رجـال الكنيسة والتجاه الجاهلي، وانتهت بتنازلت

كبيرة من الطرفين إلى أن دآخلت الحزاب الدينية النصرانية
مجالت السياسة في بعض الدول الغربية.

المبحث الثاني
آثار العلمانية في الغرب

وعلى الرغم من أن الحضارة العلمانية الغربية قد قدمت
.25: 10مرقص: 2
.30-6:27لوقا: 3
.12:22لوقا: 4
.32سورة العراف، الية  5
. 77سورة القصص، الية  6
.40سورة الشورى، الية  7
.126سورة النحل  8
 وما بعدها، أآخطار على الغزو الفكري على العالم السلمي75انظر: أحجار على رقعة الشطرنج لوليام غاي كار ص 1

.199، احذروا الساليب الحديثة ص 371، الموسوعة الميسرة ص 209لصابر طعيمة ص



للنسان كل وسائل الراحة وكل أسباب التقدم المادي، إل أنها
ًا وهو السعادة والطمأنينة ًا واحد فشلت في أن تقدم له شيئ

ًا من التعاسة والسكينة، بل العكس قدمت للنسان هناك مزيد
والقلق والبؤس والتمزاق والكتئاب، وذلك لن السعادة والسكينة

أمور تتعلق بالروح، والروح ل يشبعها إل اليمان بخالقها، واللتزام
َنةَبأوامره واجتناب نواهيه؛ قال تعالى:  ِكي ْنزَلَ السّ َأ ّلذِِي  {هُوَ ا

ِنهِمْ}ً ِإيمَا ًا مَعَ  ِإيمَان ُدوا  َدا َيزْ ِل ِنينَ  ْلمُؤْمِ ُلوبِ ا  أي1فِِي قُ
جعل الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين الذين استجابوا لله

ولرسوله، وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما أطمأنت قلوبهم بذلك
ًا مع إيمانهم . 2واستقرت، زادهم إيمان

وكيف تنزل السكينة في قلوب أناس أقاموا حضارتهم على
غير أساس من اليمان بالله تعالى وشرعه ؟

بل الذي يحصل لهم هو مزيد من القلق والتعاسة والضيق
َيهُوالخوف يقول الله تبارك وتعالى:  َيهْدِ َأنْ  ّلهُ  ُيرِدِ ال {فَمَنْ 

ُه ْدرَ َيجْعَلْ صَ ّلهُ  ُيضِ َأنْ  ْد  ُيرِ ِام وَمَنْ  ِلإْسل ِل ُه  ْدرَ َيشْرَحْ صَ
ّلهُ َيجْعَلُ ال ِلكَ  َذ َك ُد فِِي السّمَاءِ  َيصّعّ ّنمَا  َأ َك ًا  ًا حَرَج ّيق ضَ

ُنونَ}ً ُيؤْمِ ّلذِينَ ِل  َلَى ا .3الرّجْسَ عَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: "فمن يرد الله أن

يهديه يشرح صدره للسلم": يقول تعالى: "يوسع قلبه للتوحيد
.4واليمان به"

ًافي قوله:  ّيق ُه ضَ ْدرَ َيجْعَلْ صَ ّلهُ  ُيضِ َأنْ  ْد  ُيرِ {وَمَنْ 
ًا}ً .حَرَج

قال المام الطبري - رحمه الله -: "ومن أراد الله إضلله عن
سبيل الهدى لشغله بكفره، وصده عن سبيله، يجعل صدره بخذلنه

ًا، والحرج: أشد الضيق. وهو ههنا الصدر وغلبة الكفر عليه حرج
الذي ل تصل إليه الموعظة، ول يدآخله نور اليمان لرين الشرك

ُد فِِي السّمَاءِ}ًعليه".. وقوله:  َيصّعّ ّنمَا  َأ َك  قال: وهذا مثل{
ضربه لله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول اليمان إليه
يقول: فمثله في امتناعه عن قبول اليمان وضيقه عن وصوله إليه

مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه.
َنا الياتِوقوله:  ْل ْد فَصّ ًا قَ َتقِيم ّبكَ مُسْ َذا صِرَاطُ رَ {وَهَ

ّكرُونَ}ً ّذ َي ٍام   يقول تعالى ذكره: وهذا الذي بينا لك يا محمدِلقَوْ
).4سورة الفتح، الية ( 1
 بتصرف يسير.4/197انظر: تفسيرابن كثير  2
).125سورة النعام، الية ( 3
).2/188تفسير ابن كثير ( 4



في هذه السورة وغيرها من سور القرآن، هو صراط ربك، يقول:
ًا ل ًا، وجعله مستقيم طريق ربك ودينه الذي ارتضاه لنفسه دين

اعوجاج فيه فاثبت عليه وحرّم ما حرمته عليك، وأحلل ما أحللته
لك، فقد بينا اليات والحجج على حقيقة ذلك وصحته لقوم

ّذكرون.. وآخصّ بها الذين يتذكرون؛ لنهم هم أهل التمييز والفهم، ي
1وأولو الحجا والفضل".أ.هـ

وبهذا يتبين لنا حالة القلق الرهيب التي تعيشها المجتمعات
التي تسير على غير هدى الله وشرعه، على الرغم من تقدمها

المادي، ووصولها إلى أرقى أساليب التقنية الحديثة.
وهذا ما أيده الواقع الملموس في البلد التي ابتعدت عن شرع
ًا عندما تقوى ًا وبدني الله، فالنسان إنما يكون في حالة طيبة نفسي

صلته بالله تعالى، ويلتزم بأوامره ويجتنب نواهيه.
ولذلك يقول ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "في القلب شعث

- أي تمزاق وتفراق - ل يلمهُ إل القبال على الله، وفيه وحشة ل
يزيلها إل النس بالله، وفيه حزن ل يذهبه إل السرور بمعرفته

وصداق معاملته، وفيه قلق ل يسكنه إل الجتماع عليه والفرار إليه،
ُيطفئها إل الرضى بأمره ونهيه وقضائه، وفيه نيران حسرات ل 

ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة ل يسدها إل
محبته والنابة إليه، ودوام ذكره، وصداق الآخلص له، ولو أعطي

ًا" .2الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبد
إن إبعاد الدين عن مجالت الحياة في المجتمعات الغربية كان

- ول يزال - من أهم السباب التي أدت إلى الفلس والحيرة
والضياع.

وإن مما نتج عن ذلك مما هو مشاهد وملموس ما يلي:
- الولوغ والنغماس في المشروبات الروحية والدمان على1

المخدرات.
- المراض العصبية والنفسية.2
- الجرائم البشعة بمختلف أنواعها كالسرقات، والغتصاب،3

والشذوذ الجنسي، والقتل وغيرها.
- تأجيج الغرائز الجنسية بين الجنسين.4
ًا يبتلي5 - انتشار المراض المخيفة كالزهري، والسيلن، وأآخير

الله تلك المجتمعات بالطاعون الجديد وهو مرض "اليدز".
.3- النتحار6
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إن الغرب يعيش حياة الضنك والقلق، فل طمأنينة له ول راحة،
ول انشراح لصدور أهله، بل صدورهم في ضيق وقلق وحيرة، وما

ًا في الحياة ذلك إل لضللهم وبعدهم عن الله، وإن تنعموا ظاهر
الدنيا.

َيا وَهُمْ عَنِقال تعالى:  ْن ّد َياةِ ال ْلحَ ًا مِنَ ا َظاهِر َلمُونَ  َيعْ }
ُلونَ}ً 2الخِرَةِ هُمْ غَافِ

قال ابن كثير رحمه الله: "أي أكثر الناس ليس لهم علم إل
بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذااق أذكياء في تحصيلها

ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار
.3الآخرة"

َبعَوقال تعالى:  ّت ّنِي هُدًَى فَمَنِ ا ُكمْ مِ ّن َي ِت ْأ َي ِإمّا  {... فَ
ِإنّ ْكرِِي فَ َأعْرَضَ عَنْ ذِ َيشْقََى، وَمَنْ  َيضِلّ وَِل  َداَِي فَل  هُ

َأعْمََى  }ً َيامَةِ  ْلقِ َيوْاَم ا ُه  َنحْشُرُ ًا وَ ْنك .4َلهُ مَعِيشَةً ضَ
أما الزواج فقد قل في المجتمعات الغربية - إن لم يكن قد

ندر - وفترات الآختيار التي تسبقه قد تمتد سنين، وفي هذه الفترة
ًا ما تنتهي فترات الآختيار يمارس فيها الزنا والفحش، وغالب

بالكتفاء بما حصل فيها، ثم النتقال إلى اآختيار آآخر أو العدول عن
فكرة الزواج إلى فكرة المعاشرة الحرة الآختيارية بينهما دون

أعباء الزواج.
وحتى إذا اآختاروا الزواج فهم ينفرون من الطفال، وقد بلغ
ًا ل يصحبونهم في المر أن أكثرهم إذا رزاق باطفال فإنهم غالب

فترات الفسح في نهاية السابيع حتى يستمتعوا وحدهم بالفسحة
دون ضجيج الولد.

أما المجتمع فهو يعاني من التفكك والنحلل، وانعدام العلقات
ُيعرف إل من رائحته النتنة بين الجيران حتى إن الواحد إذا مات ل 

.5التي تتصاعد بعد أيام من موته
وإن العلج الناجع لتلك المراض التي تعاني منها المجتمعات

الغربية وغيرها، إنما يوجد في تطبيق السلم، عقيدة وشريعة
ومنهاج حياة، على جميع الفراد والجماعات؛ إذ هو الدين الذي

ًا في كل زمان ومكان ارتضاه الله، واصطفاه وحده للناس جميع
 سبحانه - أعلم بما يصلح أمور آخلقه في دنياهم وآآخرتهم.–وهو 
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تابع العلمانية وموقف السلم منها
الفصل الثالث

السلم يتنافى مع العلمانية
مما سبق يظهر لنا أنّ العلمانية ظهرت في أوروبا نتيجة

لظروف آخاصة بعضها يتعلق بالكنيسة وديانتها المحرفة، وطغيانها
العمى في شتى المجالت الدينية والقتصادية والسياسية،

وبعضها يتعلق بتعاليم النصرانية نفسها ودور اليهود.
وتلك الظروف ل تنطبق على السلم؛ وذلك لسباب أبرزها

وأهمها ما يلي:
- أنّ أول ما يلحظ في دين أوروبا هو التحريف الذي أصاب1

العقيدة والشريعة. عقيدة التثليث المضطربة، والناجيل المحرفة
والمتناقضة، ثم النظرة القاصرة التي فصلت الدين عن الدولة



والحياة، وحصرته في الديرة والكنائس.
ًا أما السلم فهو عقيدة، وشريعة دين ودولة، حيث وضع نظام

ًا لكل شأن من شئون الحياة. كاملً ومحدد
ُكلّ شَِْيءٍقال تعالى:  ِل ًا  َيان ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َنا عَ ْل َنزّ {وَ

ِلمِينَ}ً ْلمُسْ ِل ُبشْرََى  .1وَهُدًَى وَرَحْمَةً وَ
قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره لهذه الية:

قال ابن مسعود: "قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل
شيء"، وقال مجاهد: "كل حلل وكل حرام، وقول ابن مسعود

أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من آخبر
ماسبق، وعلم ما سيأتي، وكل حلل وحرام، وما الناس إليه

.2محتاجون في أمر دنياهم ومعاشهم ومعادهم.."
وقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن من التغيير بخلف

َلهُالكتب السابقة قال تعالى:  ّنا  ِإ ْكرَ وَ ّذ َنا ال ْل َنزّ َنحْنُ  ّنا  ِإ }
ُظونَ}ً .3َلحَافِ

).89سورة النحل، الية ( 1
).2/631تفسير ابن كثير ( 2
 ).9سورة الحجر، الية (  3



ّنه ليس في السلم كهنوت 2 َأ ول واسطة بين الخالق1- 
وآخلقه، وبإمكان أي مسلم في أي مكان وفي أي زمـان، من ليل

أو نهار أن يتصل بربه بل كاهن ول قسيس.
ُأجِيبُقال تعالى:  ّنِي قَرِيبٌ  ِإ ّنِي فَ َبادِِي عَ َلكَ عِ َأ َذا إَس ِإ {وَ

َدعَانِ}ً َذا  ِإ ّداعِ  َة ال .2َدعْوَ
َلمُواوقال عز وجل:  َظ َأوْ  ُلوا فَاحِشَةً  َذا فَعَ ِإ ّلذِينَ  {وَا

َيغْفِرُ ِبهِمْ وَمَنْ  ُنو ُذ ِل َتغْفَرُوا  ّلهَ فَاإْس َكرُوا ال َذ ْنفُسَهُمْ  َأ

ُلوا وَهُمْ َلَى مَا فَعَ ُيصِرّوا عَ َلمْ  ّلهُ وَ ِإِل ال ُنوبَ  ّذ ال
َلمُونَ}ً .3َيعْ

والسلم إنما جاء لتحرير العباد، من عبودية العباد إلى عبادة
ربّ العباد دون من سواه، ول يجوز صرف أي نوع من أنواع

ًا من كان. العبادة لغير الله تعالى كائن
َتابَقال تعالى:  ِك ْل ّلهُ ا َيهُ ال ِت ُيؤْ َأنْ  َبشَرٍ  ِل َكانَ  {مَا 

ُدونِ ِلِي مِنْ  ًا  َباد ُنوا عِ ُكو ّناسِ  ِلل َيقُولَ  ُثمّ  َة  ُبوّ ّن ْكمَ وَال ْلحُ وَا
ِبمَا َتابَ وَ ِك ْل ّلمُونَ ا ُتعَ ُتمْ  ْن ُك ِبمَا  ّيينَ  ِن ّبا ُنوا رَ ُكو ِكنْ  َل ّلهِ وَ ال

).2/803الكهنوت رجال الدين عند اليهود والنصاري ونحوهم. انظر: المعجم الوسيط ( 1
).186سورة البقرة، الية ( 2
 ).135سورة آل عمران، الية (  3



ّيينَ ِب ّن َكةَ وَال ِئ ْلمَل ُذوا ا ّتخِ َت َأنْ  ُكمْ  ْأمُرَ َي ْدرُإُسونَ وَِل  َت ُتمْ  ْن ُك
ِلمُونَ}ً ُتمْ مُسْ ْن َأ ْذ  ِإ َد  َبعْ ُكفْرِ  ْل ِبا ُكمْ  ْأمُرُ َي َأ ًا  َباب .1َأرْ

والنبياء - عليهم الصلة والسلم - إنما بعثوا بالدعوة إلى
َنا فِِيعبادة الله وحده ل شريك له؛ كما قال تعالى:  ْث َبعَ ْد  َلقَ {وَ

ّطاغُوتَ}ً ُبوا ال ِن َت ّلهَ وَاجْ ُدوا ال ُب َأنِ اعْ ُأمّةٍ رَإُسوِلً  .2ُكلّ 
ِإِّلوقال عز وجل:  ِلكَ مِنْ رَإُسولٍ  ْب َنا مِنْ قَ ْل َأرْإَس {وَمَا 

ُدونِ}ً ُب َنا فَاعْ َأ ِإِل  َلهَ  ِإ ّنهُ ِل  َأ ْيهِ  َل ِإ .3ُنوحِِي 
َناوقال سبحانه:  ِل ِلكَ مِنْ رُإُس ْب َنا مِنْ قَ ْل َأرْإَس َألْ مَنْ  {وَاإْس

ُدونَ}ً َب ُيعْ ِلهَةً  ُدونِ الرّحْمَنِ آ َنا مِنْ  ْل .4َأجَعَ
ًا عن الملئكة الكرام:  ِإآخبار ْنهُمْوقال تعالى  َيقُلْ مِ {وَمَنْ 

َنجْزِِي ِلكَ  َذ َك ّنمَ  َنجْزِيهِ جَهَ ِلكَ  َذ ِنهِ فَ ُدو َلهٌ مِنْ  ِإ ّنِي  ِإ
ِلمِينَ}ً ّظا .5ال

فالسلم إنما جاء لآخراج الناس من عبادة البشر إلى عبادة
الله وحده، ولذلك قـال ربعي بن عامر - رضي الله عنه - لرستم
قائد جيش الفرس: "إن الله ابتعثنا، والله جاء بنا لنخرج من شاء

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها،
.6ومن جور الديان إلى عدل السلم..."

).80-79سورة آل عمران، اليتان ( 1
).36سورة النحل، الية ( 2
).25سورة النبياء، الية ( 3
).45سورة الزآخرف، الية ( 4
).29سورة النبياء، الية ( 5
).7/39، حوادث السنة الرابعة عشرة.  وانظر: البداية والنهاية لبن كثير  (3/520تاريخ الطبري  6



-والسلم يقرر أنه ل عصمة لبشر إل الرسول - صلى الله3
عليه وسلم - فيما يبلغه عن ربه، وبعد ذلك فالكل سواء رجل دين

ُكمْ}ًأو رجل دنيا  ْتقَا َأ ّلهِ  َد ال ْن ُكمْ عِ ْكرَمَ َأ ِإنّ  }
، وبذلك سد1

السلم الباب أمام نظام الكهانة الذي ابتدعه القساوسة، ولم
يعترف بوجود طبقة ممتازة يدعي رجال الدين أن لها عصمة أو
قداسة، وأساس التحاكم بين جميع الناس هو كتاب الله تعالى

ّلذِينَ وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: ّيهَا ا َأ َيا  }
ُكمْ ْن َلْمْرِ مِ ِلِي ا ُأو ِطيعُوا الرّإُسولَ وَ َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ ُنوا  آمَ
ِإنْ ّلهِ وَالرّإُسولِ  َلَى ال ِإ ُه  ّدو ُتمْ فِِي شَِْيءٍ فَرُ َنازَعْ َت ِإنْ  فَ

َأحْسَنُ ْيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ِام الْخِرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ ُتمْ  ْن ُك
ْأوِيل}ًً .2َت

ّنه ليس في السلم صراع أو آخصام بين الدين والعلم،4 َأ  -
كالذي حدث بين الكنيسة ورواد الفكر الغربي في عصر النهضة،

بل إن السلم على العكس من ذلك فيه انسجام تام بينهما،
ودعوة جادة من السلم للعلم والتعليم.

إن طلب العلم في السلم فريضة على كل مسلم ومسلمة
ولم يقيد حرية العلماء والباحثين، فقد دعا القرآن إلى العلم في

كثير من اليات البينات.
وفي رحاب القرآن الكريم، وبتوجيه منه قامت في العالم

نهضة علمية، ووصل العلماء من آخلله إلى كثير من البتكارات

).13سورة الحجرات، الية ( 1
).59سورة النساء، الية ( 2



العلمية في مختلف المجالت؛ كالطبيعة والكيمياء والفلك والطب
وغيرها.

ّنمَاوقد أشاد القرآن الكريم بمنزلة العلماء قال تعالى:  ِإ }
ُء}ً َلمَا ْلعُ َبادِهِ ا ّلهَ مِنْ عِ .1َيخْشََى ال

وقد قرنهم الله تعالى بنفسه وملئكته في الشهادة بوحدانيته
َكةُتعالى؛ قال سبحانه:  ِئ ْلمَل ِإِل هُوَ وَا َلهَ  ِإ ّنهُ ِل  َأ ّلهُ  َد ال { شَهِ

ْلعَزِيزُ ِإِّل هُوَ ا َلهَ  ِإ ْلقِسْطِ ِل  ِبا ًا  ِئم ِم قَا ْل ْلعِ ُلو ا ُأو وَ
ِكيمُ}ً ْلحَ .2ا

كما أن أول نزول القرآن الكريم على النبي - صلى الله عليه
ِموسلم -قد نوه بقيمة القراءة والتعليم؛ قال تعالى:  ِباإْس أ 

ْ {اقْرَ
ْكرَاُم َل ّبكَ ا ْأ وَرَ َلقٍ اقْرَ ْنسَانَ مِنْ عَ ِل َلقَ ا َلق خَ ّلذِِي خَ ّبكَ ا رَ

َلمْ}ً َيعْ َلمْ  ْنسَانَ مَا  ِلْ ّلمَ ا ِم عَ َل ْلقَ ِبا ّلمَ  ّلذِِي عَ .3ا
والعلم في السلم عام وشامل، يقوم على استغلل طاقات

النسان والكون بما يحقق للنسانية الرآخاء والستقرار، وذلك
يشمل جميع المعارف التي تحتاج إليها البشرية، سواء أكان

مصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية، كعلوم الدين من العقيدة
والتفسير والحديث والفقه والدعوة وغيرها، أم كان مصدرها

التجربة والنظر في الكون والحياة؛ كالرياضيات والكيمياء وعلوم
الطب والفيزياء والهندسة وغيرها، وهذا الشمول دلت عليه

"ومن سلكنصوص كثيرة؛ منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
ًا إلى الجنة" ًا، سهل الله به طريق ًا يلتمس فيه علم .وعن أبي4طريق

هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

).28سورة فاطر، الية ( 1
).18سورة آل عمران، الية ( 2
).5-1سورة العلق، اليات ( 3
) وابن ماجه2646) وسنن الترمذي كتاب العلم حديث (2699) كتاب الذكر والدعاء... حديث (4/2074صحيح مسلم ( 4

).7118) ومسند المام أحمد المكثرين رقم (225المقدمة رقم (



"إذا مات النسان انقطع عمله إل من ثلثة إل من صدقة جارية، أو
.1علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

ومما يدل على أنه ل مجال للصراع بين الدين والعلم في
ًا يبحث في السلم، أنه لم يحدث في التاريخ السلمي أن عالم

الطب أو يبحث في الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء، وجد نفسه
معزولً عن العقيدة السلمية، أو وجد أنها تعطله عن البحث

العلمي الدقيق، وإنما عاش العلم في ظلل العقيدة.
- ليس في السلم تعاليم فات أوانها، أو أحكام انقضى5

ًا، صالح ًا، متجدد دائم زمنها. إن كل مافي السلم حيٌ دائم
للتطبيق في كل زمان ومكان إلى أن تعود الحياة إلى ربها.

والسلم بهذا الشمول، وبهذه المرونة قد كفل لحكامه التطبيقية
.2النمو والتجدد على مدى الزمان

َتابِ مِنْ شَِْيءٍ}ًقال تعالى:  ِك ْل َنا فِِي ا ْط وقال3{مَا فَرّ
ُكلّ شَِْيءٍ وَهُدًَىسبحانه:  ِل ًا  َيان ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َنا عَ ْل َنزّ {وَ

ِلمِينَ}ً ْلمُسْ ِل ُبشْرََى  ْلتُوقال تعالى: 4وَرَحْمَةً وَ ْكمَ َأ َيوْاَم  ْل {ا
ِلإْسلاَم ُكمُ ا َل ِتِي وَرَضِيتُ  ِنعْمَ ُكمْ  ْي َل ْتمَمْتُ عَ َأ ُكمْ وَ َن ُكمْ دِي َل

ًا}ً .5دِين
قال المام ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره للية الآخيرة:

"هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه المة، حيث أكمل الله
تعالى لهم دينهم، فل يحتاجون إلى دين غيره، ول إلى نبي غير

- ولهذا جعله الله تعالى آخاتم نبيهم - صلوات الله وسلمه عليه
النبياء، وبعثه إلى النس والجن، فل حلل إل ما أحله، ول حرام إل

ما حرمه، ول دين إل ما شرعه، وكل شيء أآخبر به فهو حق
6وصداق، ل كذب فيه ول آخلف".

) وسنن الترمذي2494) وسنن أبي داود كتاب الوصايا حديث (1631) كتاب الوصية حديث (3/1255صحيح مسلم ( 1
).7842) ومسند المام أحمد المكثرين حديث (3651) والنسائي كتاب الوصايا حديث (1376كتاب الحكام حديث (
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ّدلَوقـال تعالى:  َب ْدِلً ِل مُ ًا وَعَ ْدق ّبكَ صِ ِلمَتُ رَ َك َتمّتْ  {وَ
ِليمُ}ً ْلعَ ِتهِ وَهُوَ السّمِيعُ ا ِلمَا َك .1ِل

َأنّ الملحظ أن الموطن الذي ولد فيه الفكر العلماني -6  -
وهو إنجلترا وفرنسا وألمانيا - لم يأآخذ بالتجاه العلماني في
ًا التطبيق في الحياة العلمية، فالتاج البريطاني لم يزل حامي

للبروتستانت، وفرنسا لم تزل حامية للكثلكة في صورة عملية،
والدولة في إنجلترا وفرنسا والوليات المتحدة المريكية وألمانيا

على الرغم من أنها علمانية - تساعد المدارس الدينية من ضرائبها
الخاصة التي تجبيها من المواطنين، مع علمها باستقلل هذه

.2المدارس في برامجها التعليمية
):12227جاء في صحيفة المدينة المنورة العدد (

إن العلمانية في مفهوم المجتمع الغربي ل تعني التحرر من
الدين ونبذه كما يتوهم البعض في عالمنا السلمي، ففي حرب

 الشهيرة التي حدثت بين بريطانيا والرجنتين عام3"الفولكلند"
ًا لرئيسة الوزراء -آنذاك-1982 م نقل التليفزيون البريطاني صور

وهى تذهب إلى الكنيسة مصلية وداعية، وأثناء حرب الخليج اتصل
الرئيس المريكي – السابق - "جورج بوش" باثنين من رجال

الدين أبلغهما أنه يصلي من أجل السلم، وإن الرجال الثلثة صلوا
ًا، وهذا المر ل يقتصر على الرؤساء، بل يشمل الحزاب كذلك، مع

فهذا حزب العمال البريطاني يبدأ مؤتمره السنوي بالصلوات
المسيحية في الكنيسة، وممن عرفوا بتدينهم في هذا الحزب:

ًا على اليسار النائب العمالي السابق "إريك هيفر" وكان محسوب
ًا عاملً في ًا - عضو المتشدد في الحزب نفسه وكان - أيض

ًا عن الديانة المسيحية. الكنيسة، وألف قبل وفاته كتاب
وقد حضرت "تاتشر" رئيسة وزراء بريطانيا - آنذاك - صلة

تخصه بعد وفاته، ولما سئلت: ما الذي يجمعها بشخص مثل
"هيفر" ؟

 ).115سورة النعام، الية (  1
، التجاهات33، السلم في حل مشاكل المجتمعات ص 213انظر: أآخطار الغزو الفكري على العالم السلمي ص 2
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أجابت فيما معناه: هو التوجه الديني المسيحي.
وكذلك شوهد "ديفيد أوين" وزير آخارجية بريطانيا العمالي

ً السابق في عهد حكومة جيمس كالهان وهو داآخل الكنيسة متأمل
ًا. ومتعبد

وقد كان "جورتوماس" المتحدث باسم مجلس العموم
ًا في الكنيسة إضافة إلى البريطاني لفترةطويلة يعمل واعظ

.1عمله
هذه أمثلة قليلة ولكنها ذات دللة ومعنى، وهى تكشف جهل
كثير من العلمانيين في عالمنا السلمي، وتخبطهم في مفهوم
العلمانية الذي أولعوا به. وإذا كانت هذه الفئة المحسوبة على
المسلمين تجعل التجرؤ على كتاب الله تعالى وسنة رسوله -

صلى الله عليه وسلم - من باب حرية الكلمة،فإنها تجهل أن حرية
 ضد الديانة المسيحية، وإن2الكلمة في الغرب ل تجيز التجديف

من يفعل ذلك يتعرض لعقاب صارم، ومناهضة شديدة من قبل
ّد سواء، وإذا كان هذا المؤسسات الرسمية والشعبية على ح

البعض يتوهم أن التنصل من ثوابت عقيدته السلمية السمحة
ًا في عيون الآخرين، فإن العكس هو الصحيح؛ فالمم يجعله عظيم

ًا. ًا وبهتان ل تحترم من ينبذون تعاليم دينهم أو يتجرأون عليه زور
الفصل الرابع

عوامل انتقال العلمانية إلى العالم السلمي وآثارها السيئة
عليه

المبحث الول
عوامل انتقالها إلى العالم السلمي

بدأت فكرة العلمانية تغزو العالم السلمي منذ أكثر من قرن
من الزمان لكنها لم تتمكن إل في بداية القرن العشرين الميلدي،
حين طبقت - على مستوى الدولة - على أنقاض الخلفة العثمانية

ثم سرت إلى أكثر بلدان العالم السلمي وكانت هناك عدة عوامل
رئيسية ساعدت على ظهور انتقال العلمانية إلى العالم السلمي

أهمها:
أولً: انحراف كثير من المسلمين عن العقيدة الصحيحة

المستمدة من الكتاب والسنة، ومن هنا كثرت البدع والخرامات
والشعوذة والهواء وقلّ الفقه في الدين بينهم.

) الصفحة الآخيرة بتصرف يسير. ولم أجد تراجم12227هـ العدد (19/5/1417انظر: صحيفة المدينة المنورة الثلثاء  1
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ومن انحراف بعض المسلمين عن عقيدتهم ظهور الفراق
الصوفية

بينهم، وكان من الآخطاء الساسية في الفكر الصوفي النظرة
العدائية إلى الحياة الدنيا تلك التي يبدو أنها متأثرة بالفكر البوذي

والفلسفات المنحرفة.
وحدث أن أقبل العامة بقيادة المتصوفين على الطقوس

والوراد. وهذا الخلط الصوفي الحمق يعتبر أول تصدع أصاب
كيان المة السلمية، وهذا النحراف العقدي وقع قبل احتكاك

الغرب اللديني بالشراق، بل قبــل قيام الدولة العثمانية، وفي آآخر
ًا وتطورت النحرافات حتى توهم عهد العثمانيين ازداد المر سوء

الناس أن العبادة هي ما يأمر به المشايخ والولياء من البدع،
ووقعت المة في شرك حقيقي، وذلك بما يمارسه الناس من بدع
الضرحة والمشاهد والمزارات، وتقديس الموتى والعتماد عليهم

ًا في جلب النفع ودفع الضرر، ووصل المر إلى حالة مزرية جد
حين كانت جيوش المستعمرين تقتحم المدن السلمية،

والمسلمون يستصرآخون بالسياد أو الولياء الذين قد مضى على
.1وفاتهم مئات السنين

ومن ذلك قول بعض الشعراء:
لوذوا بقبر أبي عمريا آخائفين من التتر

وقـال:
2ينجيكم من الضّـررعوذوا بقبر أبي عمر

ولذلك يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عنهم:
"وأما الجهاد فالغالب عليهم أنهم أبعد من غيرهم، حتى نجد

في عوام المؤمنين من الحب للمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والمحبة والتعظيم لمر الله، والغضب والغيرة لمحارم الله، مال
ًا ًا منهم يعدون ذلك - أي الجهاد - نقص ِإنّ كثير يوجد فيهم، حتى 

ًا" .3في طريق الله وعيب
بل ربما يظنون أن الذكر والتفكر والفناء والبقاء هو الصل

.4والهم"
ًا: الستعمار الغربي والشرقي: ثاني

لقد تعرض العالم السلمي لهجمات قوية من قبل أعدائه عبر
عصور التاريخ، ولكن لما كان المسلمون متمسكين بدينهم وأكثر

م.1974، القاهرة سنة 338انظر: ركائز اليمان للغزالي ص 1
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ًا للجهاد في سبيل الله، استطاعوا أن يردوا حملت استعداد
أعدائهم، ولكن لما ضعف المسلمون وكثرت فيهم البدع

والخرافات واجتالتهم الطراق الصوفية، ولجأ بعضهم إلى التعلق
بالقبور والتمسح بها والذبح لها ودعاء الموتى، واستسلم بعضهم

إلى ملذات الدنيا، والبعض الآخر بدأ يتشبث بالفكار الوافدة،
وقعدوا عن الجهاد، بعد ذلك انقض عليهم العداء من كل جانب

ولم تنته الحربان العالميتان إل والعالم السلمي غالبه تحت
السيطرة الغربية النصرانية أو الروسية الشيوعية.

عدا المملكة العربية السعودية التي حماها الله تعالى من
الستعمار والحتلل، وذلك لن هذه البلد حرم السلم، بها

المدينتان المقدستان: مكة المكرمة دار القبلة ومهبط الوحي،
والمدينة النبوية مأوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومأرز

اليمان، وقد أنعم الله عليها بدعوة التوحيد التي أعلنها المام
المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله تعالى- ونصرها
المام محمد ابن سعود وأحفاده - رحمهم الله - ثم هيأ الله لها
الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي جمع الكلمة ووحّد الصف

تحت راية التوحيد، وهذا هو السر في عدم دآخول المحتلين هذه
البلد.

وكذلك أفغانستان وشمال اليمن لم يدآخلهما الحتلل - آنذاك -
وذلك لتمسك أهلهما بالسلم، ولوعورة مسالكهما، ولصلبة أهلهما

 ولكن لما كثر في أهل أفغانستان الخبث، وقل1في الدفاع
تمسكهم بالسلم غزتهم الشيوعية الملحدة، ولكن لم يلبث

المجاهدون الفغان - ومعهم كثير من المسلمين - أن أعلنوا الجهاد
في سبيل الله، ووقفوا أمام جحافل الكفر واللحاد.

ونسأل الله الذي أآخرج الشيوعيين من أفغانستان أن يجمع
كلمة أهلها على الحق، وما فيه مصلحة أفغانستان المسلمة.

وفيما يلي نوّد اعطاء فكرة عن كل من الستعمار الغربي
والستعمار الشرقي:

أولً: الستعمار الغربي:
إن الستعمار الغربي الذي سيطر على كثير من البلدان

السلمية لم يكن مخططه أن يستغل آخيرات تلك البلد ويستعبد
ّططاته سكانها فحسب - كما يظن البعض - بل كان أهم مخ

محاربة السلم، وتجهيل المسلمين بحقيقة دينهم بجميع الوسائل
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الممكنة له الظاهرة والخفية.
وإليك أهم الوسائل التي استعملها الستعمار في محاربة

المسلمين:
أ- نشر الثقافة الغربية على نطااق واسع، مع السعي في

التخفيف من الثقافة العربية السلمية أو القضاء عليها إن أمكن
ذلك ولو مع طول الزمن.

ب- تشجيع مدارس التبشير المسيحي، وتدوين مناهجها لكي
ينصرف أبناء المسلمين إليها تاركين مدارسهم السلمية، وقد نجح

في ذلك كله.
ج- تشجيع الطوائف المنحرفة التي تعمل باسم السلم في
ميدان الدعوة كالقاديانية، وبعض الطوائف الصوفية؛ ليتمكن من
ضرب السلم ودعوته من الداآخل بأيد تنتمي إليه، تلهج بذكره،

وهذا أآخطر سلح استعمله الستعمار ضد السلم ودعوته.
هـ- اعتبار اللغة النجليزية لغة رسمية في كثير من البلدان

العربية والسلمية، مما جعل شباب المسلمين يقبلون على هذه
اللغة في الوقت الذي يجهلون فيه لغتهم الصلية، بل استطاع

الستعمار أن يحمل الشباب السذج على كراهية السلم وأهله
بدعوة أنه دين تعصب، ودين تأآخر، وانطلى هذا الكلم على شباب

.1المسلمين؛ لجهلهم حقيقته فضلوا
وبسبب الستعمار والتبشير انتشرت المعتقدات العلمانية في

العالم السلمي.
وقد حرص الغرب منذ وطئت أقدامه أراضي المسلمين على

نشر العلمانية بأكثر من سبيل. وكان أهم مجالت نشرها ووسائلها
فيما يلي:

- في التعليم وله في ذلك أكثر من سبيل أهمها:1
ًا. ًا ومعنوي (أ) حصر التعليم الديني وحصاره مادي

(ب) البتعاث إلى الدول غير السلمية وحقق ذلك البتعاث
نتائجه المقصودة.

(ج) نشر المدارس الجنبية في البلد السلمية.
(د) تمييع المناهج السلمية باسم التطور.

(هـ) نشر الآختلط بين الجنسين في مراحل التعليم وقد بدأوا
بها في الجامعات.

- في العلم والعلم يخاطب المليين من الناس ببرامجه،2
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وأكثر هذه المليين ساذجة تؤثر فيها الكلمة مقروءة أو مسموعة
أو منظورة.

.1- إبعاد السلم عن مجال التطبيق3
ومما يدل على دور الستعمار الغربي في نقل العلمانية إلى
البلدان السلمية أن أول عمل قام به النجليز في الهند هو إلغاء

الشريعة السلمية، وأول عمل قام به نابليون في مصر هو تعطيل
الشريعة السلمية، وإحلل القانون الفرنسي محلها، وأول عمل

قام به المخطط اليهودي الصليبي في تركيا هو إلغاء الشريعة
السلمية ثم إعلن تركيا دولة لدينية.

ًا غادر المستعمرون ديار المسلمين بعد أن آخلفوا على "وأآخير
تركتهم ورثة مخلصين؛ ليحافظوا عليها، ولنهم يتمكنون من العمل

.2في صالحهم أكثر مما يتمكنون هم بأنفسهم"
ًا: الستعمار الشرقي: ثاني

يقول شيخنا الدكتور محمد أمان الجامي - رحمه الله -:
"فبينما يعاني الدعاة تلك المعاناة من الستعمار الغربي وورثته
المخلصين إذا هم يفاجأون باستعمار من نوع آآخر أشد ضراوة،

ًا على الدعوة السلمية وأهلها، وهو الستعمار الشرقي وأشد حقد
ًا من الرحمة في أسلوب ّويين نوع ًا يظهر للغوغا الملحد، وكان ماكر

معسول يخدع السذج من الناس، فقد آخدع الطبقة الفقيرة
ووعدهم بثراء يأتيهم بين عشية وضحاها إذا آمنوا به، وأآخلصوا له
ليثيرهم ضد الغنياء، وأصحاب الموال الطائلة، وكان يضحك على

سذاجة الفقراء، فيقول لهم: إن هؤلء القطاعيين طالما ظلموكم،
ونحن نريد أن نمنّ عليكم، وننقذكم مما أنتم فيه من الفقر

والحاجة، ونرفعكم إلى المستوى اللئق بكم؛ لتحقق بذلك العدالة
ًا إلى الجتماعية، حتى تعيشوا مع هؤلء الثرياء القطاعيين جنب

ًا وصفقوا لهم حتى كلت أيديهم جنب، ومن هنا طار الفقراء فرح
من التصفيق، وهتفوا لهم بالبقاء: يعيش يعيش حتى بحت

حناجرهم، فجعل الفقراء ينتظرون الثراء الموعود به من السادة
ًا، ًا بل الحالة تزداد سوء المستعمرين الشيوعيين فلم يجدوا شيئ

فإذا المستعمرون يهجمون على أموال الثرياء فيصادرونها باسم
الفقراء، ولكن لم تنقل إلى آخزائن الفقراء -كما كان يتوقع الفقراء

- بل نقلت إلى الخزينة الخاصة لتشتري بها الضمائر الرآخيصة،
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واليدي الثيمة لتسلط على دعاة السلم، وعلماء المسلمين
بالتعذيب والتشريد والتقتيل لمحاولة القضاء على الدعوة وأهلها.
إن هذا الستعمار الشرقي من مكائده أنه دآخل المنطقة وهو
ينادي ويهتف مع المواطنين: يسقط الستعمار، يسقط الستعمار،

الستعمار عدو النسانية إلى آآخر الهتافات المضللة فاطمأن
ّيون، وهتفوا بحياة الرفيق المخلص على درب الحرية: الغوغاو

الرفيق الرفيق، ولكنه لم يرفق بهم ولم يرحمهم.
وهكذا. ول يزال يفسد في الرض، ويسفك الدماء، ويهلك
الحرث والنسل، ويكسب الصدقاء من أناس من بني جلدتنا،

ويتكلمون بلساننا، وينتسبون إلى ديننا وإسلمنا، فيما يبدو للناس،
وعلى الرغم من ذلك كله كان هذا الستعمار هو صديق جمهور

الغوغائيين؛ لنه يـمدنا بالسلحة التي يحارب بها الستعمار إنها من
عجائب الدهر!! وهل هناك استعمار أظلم من هذا الستعمار الذي

ًا ول دنيا.  ِكنْلم يترك لنا دين َل ْبصَارُ وَ َلْ َتعْمََى ا ّنهَا ِل  ِإ {فَ
ُدورِ    }ً ِتِي فِِي الصّ ّل ُلوبُ ا ْلقُ 1َتعْمََى ا

فما قيمة السلحة التي ندفع ثمنها ديننا وعقيدتنا؟؟ أفل
 2يعقلون!!".إهـ

 رحمه الله - حقيقة–وهكذا صور لنا شيخنا محمد أمان 
الستعمار الشرقي الشيوعي، الذي قام على تضليل السذج

ّيين من الناس، فلما مكنوه من المر، وجدوا أنفسهم أنه والغوغاو
قد سلبهم دينهم ودنياهم.

قال الشاعر:
ما أحسن الدين

والدنيا إذا اجتمعا
وأقبح الكفر والفلس

بالرجلِ
ًا: الغزو الفكري: ثالث

وذلك بمحاولة إبعاد المسلمين عن دينهم بوسائل مختلفة،
وتحت أسماء آخادعة رقيقة مثل: "التغريب، التحديث أو الحداثة،

التمدين، التحضر، التغيير الجتماعي، وعملت العلمانية في
.3مجالتها، وشقت طريقها في مجاريها"

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: "الغزو
الفكري هو مصطلح حديث يعني مجموعة الجهود التي تقوم بها

أمة من المم للستيلء على أمة أآخرى أو التأثير عليها حتى تتجه

).46سورة الحج، الية ( 1
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وجهة معينة.
وهو أآخطر من الغزو العسكري؛ لن الغزو الفكري ينحو إلى

السرية، وسلوك المآرب الخفية في بادئ المر، فل تحس به المة
المغزوة، ول تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع فريسة له،
وتكون نتيجته أن هذه المة تصبح مريضة الفكر والحساس، تحبّ

ما يريده لها عدوها أن تحبه، وتكره ما يريد منها أن تكرهه.
وهو داء عضال يفتك بالمم، ويذهب شخصيتها، ويزيل معاني
الصالة فيها، والمة التي تبتلى به ل تحس بما أصابها، ول تدري
ًا ًا وإفهامها سبيل الرشد شيئ ًا صعب عنه؛ ولذلك يصبح علجها أمر

ًا.." .1عسير
ًا: المستشـرقون: رابع

ًا عديدة في الوصول إلى أغراضهم سلك المستشرقون طرق
ومنها:
- التدريس الجامعي.1
- جمع المخطوطات العربية وفهرستها.2
- التحقيق والنشر.3
- الترجمة من العربية إلى اللغات الوروبية.4
- التأليف في شتى مجالت الدراسات العربية والسلمية،5

بالضافة إلى الشتراك في بعض المجامع اللغوية، والمجامع
العلمية في العالم السلمي.

ولكن أآخطر وسائلهم على الطلاق كانت هى: التأليف حيث
ًا من الكتب التي تطعن في السلم ومنها كتاب "حياة ألفوا كثير

محمد" للسير ولين مور، و"السلم" للفردجيوم، و"السلم"
لهنري لمنس، و"دعوة المآذنة" لكينيت كراج، و"ترجمة القرآن"

و"مصادر السلم" لتسدل،2لربري، و"السلم" لصموئيل زويمر 
ومن أآخطر الكتب التي بثها المستشرقون: دائرة المعارف،

.3وقاموس المنجد، والموسوعة الغربية الميسرة
وما كتبه المستشرقون عن السلم قد اشتمل على الكثير من
ًا عن حقد وقصد إلى إضعاف عقيدة المسلمين الفتراءات إما عمد

).3/438مجموع فتاوى ومقالت متنوعة ( 1
م) رئيس المبشرين في الشراق الوسط، تولىتحرير مجلة العالم السلمي التي أنشأها1952-1867زويمر صمويل ( 2

مع ماكدونلد، وله مصنفات في العلقات بين المسيحية وبين  السلم أفقدها بتعصبه واعتسافه وتضليله قيمتها العلمية.

.3/138المستشرقون لنجيب العقيقي
ولم أقف على تراجم لبقية هؤلء المستشرقين.

، الستشرااق62، الستشرااق والتبشير وصلتهما بالمبريالية العالمية ص71انظر: الستشرااق والخلفية الفكرية ص 3
.109-108 وما بعدها، احذروا الساليب الحديثة ص26والمستشرقون ص



- وهو الرجح - وإما جهلً منهم بالمصادر السلمية، ساعد عليه
جهلهم بلغة السلم اللغة العربية.

وتتلخص جهود المستشرقين في هذا المجال فيما يلي:
- الطعن في حقيقة السلم والقرآن والنبوة.1
- الزعم بأن السلم استنفذ أغراضه، وهو عبارة عن طقوس2

وشعائر روحيــة.
- الزعم بأن الفقه السلمي مأآخوذ من القانون الروماني.3
- الزعم بأن السلم ل يتلءم مع الحضارة ويدعو إلى4

التخلف.
- الدعوة إلى تحرير المرأة وفق السلوب الغربي.5
- تشويه الحضارة السلمية وتاريخها.6
- تضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ السلمي،7

والزعم بأنها حركات إصلح.
- إحياء الحضارات القديمة.8
- اقتباس النظمة والمناهج اللدينية عن الغرب ومحاكاته9
فيها.

- تربية الجيال تربية ل دينية.10
.1وقد انتشرت هذه المعتقدات مع السف في العالم السلمي

ًا: المنصّـرون: آخامس
ًا مشتركة لهم وسائل كما أن للمستشرقين والمنصرين أهداف

متداآخلة، ويمكن القول بأن ميدان المستشرقين الساسي هو
الثقافة والفكر، بينما يركز المنصرون جهودهم في النواحي

الجتماعية والتربوية.
وقد نقل المنصّرون العلمانية من آخلل نشراتهم وكتبهم، ومن

آخلل 
، ومن آخلل المدارس المختلفة التي بدأت2التمثيليات والفلم

بالجنبية، ثم كان تأثيرهم على مناهج التعليم الوطنية.
ًا نذكر منها: ووسائل المنصرين في هذا المجال كثيرة جد

- استخدام الطب كوسيلة للتنصير.1
- استخدام أعمال الخير والخدمات الجتماعية: كإنشاء2

ملجئ لليتام، ومراكز رعاية اجتماعية للفقراء والمحتاجين.
- استخدام الطلبة وعامة الناس في التنصير.3
- استخدام الرشوة.4

.371-370انظر: الموسوعة الميسرة في الديان والمذاهب المعاصرة ص 1
.441، القاموس العربي الشامل ص2/702الفلم: شريط تصويري أو تسجيلي (ج) أفلم. المعجم الوسيط  2



- استخدام المكتبات والصحافة.5
- استخدام النوادي والجمعيات.6
- الهتمام بالمرأة المسلمة وذلك بمحاولة إبعادها عن7

عقيدتها وإغرائها بتقليد المرأة الغربية.
- المؤتمرات المشتركة.8
- البعثات الخارجيـة.9

-إنشاء المحاضن والمدارس والجامعات الجنبية.10
ًا11 .1-استخدام القوة أحيان

إلى غير ذلك من الساليب التي استخدمها المنصرون في
الوصول إلى غاياتهم المكشوفة؛ كبناء الكنائس، وتوزيع الناجيل،
وإقامة الندوات، والهتمام بإفساد الريف السلمي - الذي يتميز
ًة بالمحافظة على القيم السلمية - والسيطرة على وسائل عاد

التربية والعلم واستخدامها في سمومهم، وتوهين العقيدة
السلمية في النفوس، مع صرف العناية إلى الطفال، والنفاذ إلى

عقولهم من آخلل تلك الوسائل.
ًا: القليات غير المسلمة داآخل المجتمعات السلمية: سادس
وذلك كالنصارى، واليهود، والشيوعيين، وأصحاب التجاهات

المنحرفة من جمعيات وأحزاب ونحوهم، وكل هؤلء لينعمون
بضللتهم وانحرافهم وفسادهم إل تحت شعار كشعار ما يسمى

بالعلمانية، لذلك تضافرت جهودهم على نشرها وبثها، والدعاية لها،
حتى انخدع بذلك كثيرون من السذج، وأنصاف المتعلمين من أبناء

.2المسلمين
ًا: تقدم الغرب الهائل في مضمار العلم المادي والقوة سابع
جعل كثيرين من المسلمين ينبهرون بذلك التقدم، ويعزونه إلى

التجاه الجاهلي الحديث (العلماني)، وصدقوا دون تفكير مزاعم
الكفار بأن الدين معواق للعلم، وظنوا أن بلدهم ل تتقدم حتى
تفصل الدين -السلم- عن الدولة والحياة، وهذا بل شك جهل

.3بالسلم جنى ثماره النكدة أكثر المسلمين
ًا: البعثات إلى الخارج: ثامن

إن الطلب الذين يذهبون من أبناء المسلمين إلى الدول غير

،58،64،65،90،87للمزيد من التفاصيل انظر: التبشير والستعمار في البلد العربية للدكتور عمر فروخ وزميله ص 1
 ومابعدها، حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، لحمد عبد20، الغارة على العالم السلمي ص201، 193، 191

ومابعدها، التبشير الصليبي من رسائل جمعية الصلح67 وما بعدها، احذروا الساليب الحديثة ص163الوهاب ص
.24والتوجيه الجتماعي المارات العربية المتحدة. معاول الهدم والتدمير لبراهيم الجهان ص

.107انظر: الموجز في الديان والمذاهب المعاصرة ص 2
.78، وانظر: التجاهات الفكرية المعاصرة لعلي جريشة ص107انظر الموجز في الديان والمذاهب المعاصرة ص 3



السلمية، ولم تكن لديهم الحصانة الكافية من عقيدتهم، إن هؤلء
ًا منهم تعلقوا بقيم الغرب أو الشراق من أآخطر الوسائل؛ لن كثير

ًا ومثله وعاداته، وقد عاد هؤلء إلى بلدانهم وهم يحملون ألقاب
علمية وضعتهم في مناصب التوجيه، ونظر الناس إليهم على أنهم

.1قدوة؛ لنهم وطنيون
المبحث الثاني

آثار العلمانية السيئة على العالم السلمي
وقد كان لتسرب العلمانية إلى المجتمعات السلمية أسوأ

الثر على المسلمين في دينهم ودنياهم.
وإليك بعض الثار السيئة التي جنتها المجتمعات السلمية من

تطبيق العلمانيــة:
- رفض التحاكم إلى كتاب الله تعالى، وإقصاء الشريعة1

السلمية عن كافة مجالت الحياة، والستعاضة عن ذلك بالقوانين
الوضعية المقتبسة عن أنظمة الكفار، واعتبار الدعوة إلى تطبيق

ًا ورجعية. الشريعة السلمية تخلف
ًا لنشر الفكر العلماني وذلك عن الطراق2 - جعل التعليم آخادم

التالية:
أ- بث الفكار العلمانية في ثنايا المواد الدراسية.

ب- تقليص الفترة الزمنية المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى
حد ممكن، وتكون في آآخر اليوم الدراسي وقد ل تؤثر في

تقديرات الطلب.
ج- منع تدريس نصوص معينة لنها واضحة صريحة في كشف

باطلهم وتزييف ضللتهم.
د- تحريف النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة
ومبتورة لها، بحيث تبدو وكأنها تؤيد الفكر العلماني، أو على القل

ل تعارضه.

، أساليب الغزو الفكري للعالم السلمي لمحمد48-47أآخطار الغزو الفكري على العالم السلمي د/ صابر طعيمة ص 1
.64الزيبق وزميله ص



-إذابة الفواراق بين حملة الرسالة الصحيحة، وهم المسلمون،3
وبين أهل التحريف والتبديل واللحاد، وصهر الجميع في إطار

واحد. فالمسلم والنصراني، واليهودي، والشيوعي، والمجوسي،
والبرهمي، وغيرهم يتساوون أمام القانون، ل فضل لحد على

الآخر إل بمقدار الستجابة لهذا الفكر العلماني.
- نشر الباحية والفوضى الآخلقية، وتهديم بنيان السرة4

باعتبارها النواة الولى في البنية الجتماعية وذلك عن طريق:
أ- القوانين الوضعية التي تبيح الرذيلة ول تعاقب عليها.

ب- وسائل العلم المختلفة التي ل تكل ول تمل من محاربة
الفضيلة ونشر الرذيلة.

ج- محاربة الحجاب وفرض السفور والآختلط في المدارس
والجامعات والمصالح والهيئات.

إن أعداء السلم لم يكتفوا بإبعاد الشريعة السلمية عن
مجالت النظمة السياسية والقتصادية والتعليمية والعلمية

فحسب، بل تمادوا في العتداء على أنظمة السرة المسلمة،
وهذا أمر في غاية الخطورة؛ لن تلك النظمة جاءت ملئمة

لطبيعة النسان وغرائزه، حتى ل يحيد ويصرف تلك الغرائز في
ِكحُواالمحرمات، ولذا فإن الله تعالى أمر بالزواج؛ فقال:  ْن َأ {وَ

ُكمْ...}ً ِئ ِإمَا ُكمْ وَ َبادِ ِلحِينَ مِنْ عِ ُكمْ وَالصّا ْن َيامََى مِ َل  وقال1ا
ًا…ً}ًتعالى:  َأزْوَاج ُكمْ  ْنفُسِ َأ ُكمْ مِنْ  َل َلقَ  َأنْ خَ ِتهِ  َيا .2{وَمِنْ آ

وعن أبي هريرة وأبي حاتم المزني - رضي الله عنهما - قال -
"إذا جاءكم من ترضون آخلقه ودينهصلى الله عليه وسلم -: 

، ووجه3فزوجوه، إل تفعلوه تكن فتنة في الرض وفساد عريض"
"يا معشر الشبابالنبي - صلى الله عليه وسلم - الشباب بقوله: 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن
.4للفرج"

{وَِلوحرم السلم الزنا وحذر من القتراب منه؛ قال تعالى:
ِبيل}ًً َء إَس َكانَ فَاحِشَةً وَإَسا ّنهُ  ِإ َنَى  ُبوا الزّ .5َتقْرَ

).32سورة النور، الية ( 1
).21سورة الروم، الية ( 2
)1967 كتاب النكاح رقم الحديث (1/632) وسنن ابن ماجه 1085 كتاب النكاح رقم الحديث (3/395سنن الترمذي  3

واللفظ له.
 كتاب النكاح رقم2/1018) وصحيح مسلم 5065 كتاب النكاح رقم الحديث (9/106صحيح البخاري بشرح الفتح  4

) عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه.1400الحديث (
).32سورة السراء، الية ( 5



وأمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم، وحفظ
فروجهم، وفرض الحجاب على المرأة المسلمة، ومنعها من التبرج

ًا على وإظهار محاسنها ومفاتنها، وذلك صيانة لكرامتها، وحفاظ
ْبصَارِهِمْ عفتها، قال تعالى: َأ َيغُضّوا مِنْ  ِنينَ  ْلمُؤْمِ ِل {قُلْ 

َلهُمْ}ً َكَى  َأزْ ِلكَ  َذ ُظوا فُرُوجَهُمْ  َيحْفَ {وَقُلْوقال سبحانه: 1وَ
ْظنَ فُرُوجَهُنّ}ً َيحْفَ ْبصَارِهِنّ وَ َأ َيغْضُضْنَ مِنْ  َناتِ  ْلمُؤْمِ .2ِل

وحرم السلم الخلوة بالجنبية، ففي الحديث الصحيح عن ابن
عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

.3"ل يخلون رجل بامرأة إل ومعها ذو محرم"
ًا متكاملً، فالله سبحانه وتعالى جعل للسرة المسلمة نظام

يكفل لها الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ولذا فإن الله حينما
يحرم علينا الفواحش والخبائث التي تضر بنا في ديننا ودنيانا، ل

يريد حرماننا، وإنما يحافظ على ما فيه صلحنا فيحل الطيبات لنا،
وهو العالم بطبائع البشر، فل يعرض الناس للفتنة للوقوع فيها، بل
يسد أبوابها حتى ل يكلفهم مقاومتها، فهو دين وقاية للمجتمع، قبل
أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات عليها، وربك أعلم بمن آخلق، وهو

اللطيف الخبير.
ولهذا نقول: ماذا يريد دعاة السفور، والمزينون للناس حب

الشهوات؟! إنهم يريدون إطلاق الغرائز من عقالها، بالكلمة،
والصورة، والقصة، والفلم، والمعسكر المختلط؛ ليوقعوا الفتاة

المسلمة التي أعزها الله بدين السلم، وتعاليمه السمحة القيمة،
التي تصونها من الوقوع في حبائلهم، حتى تصبح بضاعة مزجاة

ساقطة ل قيمة لها، كما كانت في الجاهلية، فأعزها الله بالسلم
فحماها طفلة من الوأد الذي كان يمارس في حقها، فتدفن حية ل

َأِّيذنب لها إل أن الله آخلقها أنثى ِب َلتْ.  ِْئ ُة إُس َد ْلمَوْؤُو َذا ا ِإ {وَ
َلتْ}ً ِت ْنبٍ قُ ًا من النار لكافلها، ثم جعلها4َذ  بل جعلها السلم حجاب

ًا كريمة، حث على البر بها، والحسان إليها، هكذا ًا مصونة، وأم أآخت
تكون المرأة إذا كانت صالحة، وهي فتنة إن حادت عن هذا

 أآخبر أنه لم– صلى الله عليه وسلم –الطريق؛ لن رسول الله 
، فهى فتنة إذا تركت5يترك فتنة أشد على أمته من الدنيا والنساء

).30سورة النور، الية ( 1
).31سورة النور، الية ( 2
) واللفظ له.1341 كتاب الحج رقم (2/978،ومسلم 5233 كتاب النكاح رقم 331-9/330صحيح البخاري بشرح الفتح 3
).9، 8سورة التكوير، اليتان ( 4
4/2097) وصحيح مسلم 5096 كتاب النكاح رقم الحديث (9/137انظر: الحديث في صحيح البخاري بشرح الفتح  5

).2740كتاب الذكر والدعاء والتوبة رقم الحديث (



تعاليم دينها، وذهبت مع دعوات الذين يريدونها سلعة يعبث بها
ذئاب البشر، باسم الحرية والمساواة الزائفة. إن العزة والكرامة
في الدنيا والآخرة للمرأة المسلمة، المحافظة على تعاليم دينها،

وإننا نجد بحمد الله في كثير من مجتمعات العالم السلمي عودة
الفتاة المسلمة إلى تعاليم دينها، وأبرز ذلك ظاهرة الحجاب في
تلك البلد السلمية، وذلك ما يدعو إلى التفائل بعز هذا السلم

ونصره، وذلك بعد أن جرب المخدوعون ما دعاهم إليه من يدعون
إلى الحرية الزائفة، التي ظهر عوارها، وبان آخداعها، فظهر الحق

.1وهم كارهون، والله متم نوره ولو كره الكافرون
- الدعوة إلى القومية أو الوطنية، وهى دعوة تعمل على5

تجميع الناس تحت جامع وهمي من الجنس، أو اللغة، أو التاريخ، أو
المكان، أو المصالح، أو المعيشة المشتركة، أو وحدة الحياة

القتصادية، على أل يكون الدين عاملً من عوامل الجتماع ولـمّ
ّد عاملً من عوامل ُيع الصف، بل الدين من منظار هذه الدعوة 

.2التفراق والشقااق
َأنّ الفكرة القومية أو الوطنية وفدت إلى ديار ول شك 

المسلمين من الغرب، والذي احتضنها وغذاها ودعا إليها عقول غير
إسلمية، وأشخاص ليسوا بمسلمين، ولقد كان ظهور الفكرة -

ّية -  مصدر شر على جميع3سواء أكانت عربية أم طوران
ًا ًا عندما امتزجت القومية العربية مؤآخر المسلمين، وزاد المر سوء

بالتجاهات الشتراكية العربية الثورية.
ولقد أثارت الدعوة إلى القومية طوائف أآخرى تعيش في

المنطقة، ودفعتها لن ترفع نفس الراية، ففي السودان دعا سكان
الجنوب إلى بعث القومية الزنجية، وفي الشمال الفريقي ارتفعت
أصوات بقومية بربرية؛ كرد فعل للقومية العربية، وفي العرااق دعا

سكان الشمال إلى بعث القومية الكردية، وفي الهند ظهر
مسلمون يفخرون بالنتساب إلى القومية الهندية.

وهكذا كانت الثار القومية السيئة ل حد لها، وبدل أن تكون
طريقا لوحدة عربية شاملة، كما زعم دعاتها، أصبحت من عوامل
بث الضطرابات والتفراق بين المة السلمية، آخاصة عندما عرّج
بها دعاتها على الشتراكية الثورية، وأغرقوا الشعوب بسيل من

 بتصرف.31،32الوصايا في الكتاب والسنة للدكتور علي بن محمد ناصر الفقهي، المجموعة الولى ص 1
 ومابعدها باآختصار وتصرف. وانظر: احذروا الساليب21انظر: العلمانية وثمارها الخبيثة لمحمد شاكر الشريف ص 2

.207الحديثة في مواجهة السلم د/ سعدالدين صالح ص
الطورانية هى: قومية التراك في جاهليتهم قبل دآخولهم في السلم. انظر: مذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص 3

581.



الشعارات التي ل محتوى لها، ول مضمون وراءها، كالتغيير الثوري،
والحل الثوري، ومجتمع الكفاية والعدل والتقدمية والتحررية وغير

.1ذلك من الشعارات الزائفة
ول يفهم من هذا توهين علقة النسان بقومه أو وطنه، فتلك
من الفطرة البشرية المركوزة في جبلة النسان، وليست محبة

النسان لوطنه وأمته وسعيه في سبيل تقدمها وازدهارها، والعمل
على أن تكون كرامتها مصونة، وحصونها محمية، وإنما النكار على

ابتعاد المسلم عن دينه وعقيدته، وحصر ولئه للقوم أو الوطن،
والتحول إلى العصبية العمياء، التي تنتصر للقوم أو الوطن بالحق

أو بالباطل، وعدم الهتمام بالسلم وقضايا المسلمين.
-الدعوة إلى الرتماء في أحضان الغرب وأآخذ حضارته دون6

وعي ول تمييز:
فقد قام بهذه الفكرة كثير من دعاة التضليل للمة السلمية

عند ضعف المسلمين وتفرقهم، حيث زعموا أن سبيل التقدم
والنهضة، هو السير آخلف ركاب الغربيين، والآخذ بمنهجهم

وطريقتهم في كل شيء، حتى نكون مثلهم في الحضارة الحديثة،
ُيعاب. بخيرها وشرها، وما يحمد منها وما 

ونتيجة لتلك الدعوات المغرضة من أدعياء الفكر، ذهب كثير
ًا من أبناء المسلمين إلى الدول الوروبية، لكمال تعليمهم، وغالب

مايتأثر هؤلء الطلب بعادات الغرب وأفكاره.
- الزعم بأن الشريعة السلمية ل تتوافق مع الحضارة7

الحديثة:
وهذا الزعم جاء نتيجة لحتكاك أبناء المة السلمية بالحضارة

الغربية الحديثة، فظنوا – جهلً - أن السلم ل يتوافق مع الحياة
العصرية، ول ينسجم مع متطلبات النسان في هذا العصر.
بل قالوا إن الشريعة السلمية هى السبب في التخلف

والرجعية، وأن السبيل إلى التخلص من هذا الداء، والنهوض بالمة
إلى التقدم والحضارة هو نبذ السلم وتعاليمه.

فهذه بعض الثار والثمار السيئة والخبيثة التي انتهجتها
العلمانية في البلد السلمية التي تبنت العلمانية.

"والعلمانيون في العالم السلمي يعرفون بالستهانة بالدين،
والتهكم والستهزاء بالمتمسكين به، كما يعرفون بإثارة الشبهات،

وإشاعة الفواحش (كالسكر، والتبرج، والآختلط المحرم) ونشر

.128انظر: التجاهات الفكرية المعاصرة د/ جمعة الخولي ص 1



الرذائل، ومحاربة الحشمة والفضيلة، والحدود الشرعية،
ًا بحب الفسااق والكفار والستهانة بالسنن، كما يعرفون أيض

.2والعجاب بمظاهر الحياة الغربية وتقليدها"

.111انظر: الموجز في الديان والمذاهب المعاصرة ص 2



تابع العلمانية وموقف السلم منها
الفصل الخامس

موقف السلم من العلمانية
المبحث الول

حكم الإسلام من العلمانية
ًا سواء أكانت العلمانية ًا قاطع السلم يرفض العلمانية رفض

بمعنى فصل الدين عن الحياة، أم بمعنى اللدينية؛ لنها دعوة ضد
السلم.

فالدولة في السلم ضرورة لبد منها، وذلك لنفاذ الحكام



الشرعية ، وصيانة الحقواق، ووصول الدين إلى أهدافه وأغراضه
في حفظ الدين والنفوس والعقول والعراض والمال وغيرها.

أمّا إذا أبعد السلم عن الحكــم وعطلــت صــلحياته، فستصــبح
ًا علــى وراق؛ لنــه ل يمكــن تنفيــذ كثيرٌ مـن أحكامه وتشريعاته حــبر
تلك الحكام من قبل الفرد وحده، وذلــك كالجهــاد فــي ســبيل اللــه
تعالى، وتنفيــذ القصــاص، وجبايــة الزكــاة، وتــأمين الطــراق، ونشــر

المن، وفض الخصومات وما شابه ذلك.
إن السلم جاء عقيدة تنظم علقة الناس بربهم، وشريعة تدير

جميع شئون الحياة كلها، والدين عند الله تعالى هو السلم، والسلم
كما يدلّ عليه اسمه هو الستسلم لله بالتوحيد، والنقياد له بالطاعة،



والخلوص من الشرك.
وقد شملت أوامر الله ونواهيه الحياة بأسرها، فليس هناك
جانب من جوانب الحياة أو شيء من نظمها إل ولله تعالى فيه

حكم، فحياتنا العقدية، والجتماعية، والتربوية والقتصادية،
والسياسية، وضع لنا أصول التعامل فيها، وفصل لنا بعض جوانبها

تفصيلً.
ُكلّ شَِْيءٍقال تعالى:  ِل ًا  َيان ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َنا عَ ْل َنزّ {وَ

ِلمِينَ}ً ْلمُسْ ِل ُبشْرََى  .1وَهُدًَى وَرَحْمَةً وَ
قال المام ابن كثير - رحمه الله-: "قال ابن مسعود: قد بين

لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلل
وكل حرام، وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل

).89سورة النحل، الية ( 1



على كل نافـع من آخبر ماسبق، وعلم ما سيأتي، وكل حلل
وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم

.1ومعادهم"
ويمكن إيضاح وبيان حكم السلم من العلمانية كما يلي:

- العلمانية من الجانب العقدي تعني التنكر للدين وعدم1
اليمان به، وترك العمل بأحكامه، وحدوده، وهذا كفر صريح.

- العلمانية في الجانب التشريعي تعني فصل الـدين عن2
الدولة، أو فصل الدين عن الحياة كلها، وهذا يعني الحكم بغير ما

أنزل الله.
وقد فصل علماء العقيدة الحكم بهذا على النحو التالي:

أ- إذا وقع الحكم بغير ما أنزل الله تعالى والحاكم (سواء أكان
ًا أم مجموعة) يرى أن حكم الله غير صالح أو غير جدير، أو أن فرد

).2/631تفسير ابن كثير ( 1



حكم القوانين أصلح وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس... أو اعتقد أن
حكم القوانين مساوية لحكم الله ورسوله، أو اعتقد جواز الحكم

بما يخالف حكم الله ورسوله ونحو ذلك فهو كفر اعتقاد مخرج عن
.1الملة

وهو من نواقض السلم، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -
من اعتقد أن غير هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -"رحمه الله -: 

أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل
.2"حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -:
"ويدآخل في القسم الرابع - أي من نواقض السلم - من

اعتقد أن النظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل مـن شريعة
السلم أو أنها مساوية لها أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن

الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام السلم ل يصلح تطبيقه في

.20-16انظر: تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ص 1
.277انظر: الناقض الرابع من نواقض السلم للشيخ محمد بن عبدالوهاب في الجامع الفريد ص 2



ًا في تخلف المسلمين، أو أنه القرن العشرين، أو أنه كان سبب
يحصر في علقة المرء بربه، دون أن يتدآخل في شئون الحياة

ًا من يرى أن إنفاذ حكم الله في الآخرى، ويدآخل في الرابع أيض
قطع يد الساراق، أو رجم الزاني المحصن، ل يناسب العصر

ًا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير الحاضر، ويدآخل في ذلك أيض
شريعة الله في المعاملت أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن

ذلك أفضل من حكم الشريعة، لنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه
ًا، وكل من استباح ما حرمه الله مما هـو معلوم من الله إجماع
الدين بالضرورة، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله

.1فهو كافر بإجماع المسلمين"

).1/137مجموع فتاوى ومقالت متنوعة ( 1



ب- وإذا وقع الحكم عن جهل، أو ضعف، أو لهوى في نفس
صاحبه، أو لغرض دنيوي، مع العتقاد بأن حكم الله تعالى ورسوله

-صلى الله عليه وسلم - أحق وأصلح وأجدر، وأنه أفضل من
القوانين الوضعية فهذا كفر عملي، وهو فسق وظلم تقام الحجة
على صاحبه، ويبين له الحق، ويجب على المسلم أن يتوب إلى

.1الله تعالى، ويرجع إليه
ُكمْويدل على ذلك فهم السلف لقوله تعالى:  َيحْ َلمْ  {وَمَنْ 

َكافِرُونَ}ً ْل ِْئكَ هُمُ ا َل ُأو ّلهُ فَ ْنزَلَ ال َأ ِبمَا 
2.

111، والموجز في الديان ص24انظر: تحكيم القوانين ص 1
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حيث قال ابن عباس - رضي الله عنهما:"ليس بكفر ينقل عن
بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر،الملة" 

.1وبكذا وكذا
وقال طاووس مثله، وقال عطاء: "كفر دون كفر، وظلم دون

.2ظلم، وفسق دون فسق"
قال شارح الطحاوية: "وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن

ًا ينقل عن الملة، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر

) مدارج السالكين (6/256 (ضمن رسائل أربع). وتفسير الطبري    (94انظر: كتاب اليمان لبي عبيد بن سلم ص 1
1/364-365.(
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معصية كبيرة أو صغيرة" وذلك بحسب حال الحاكم،فإنه إن اعتقد
أن الحكم بما أنزل الله غير واجب،وأنه مخير فيه، أو استهان به

مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما
أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه

.1مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا"
ومن المعلوم أن الحكم بما أنزل الله في الشريعة السلمية

يعني الحكم بالكتاب والسنة على السواء.

.364-363شرح العقيدة الطحاوية ص 1



ُنواكما يدل على ذلك قوله تعالى:  ّلذِينَ آمَ ّيهَا ا َأ َيا  }
ِإنْ ُكمْ فَ ْن َلمْرِ مِ ِلِي ا ُأو ِطيعُوا الرّإُسولَ وَ َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ

ُتمْ ْن ُك ِإنْ  ّلهِ وَالرّإُسولِ  َلَى ال ِإ ُه  ّدو ُتمْ فِِي شَِْيءٍ فَرُ َنازَعْ َت
ْأوِيل}ًً َت َأحْسَنُ  ْيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ِام الخِرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  .1ُتؤْمِ

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله-:
ًا للهوى، أو لرشوة، أو "... أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباع

لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لسباب أآخرى، وهو يعلم أنه

).59سورة النساء، الية ( 1



عاص لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من
ًا أصغر ًا أصغر وظلم أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفر
ًا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله وفسق

عنهما، وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف
.1عند أهل العلم"

-والعلمانية من الجانب الآخلقي تعني: النفلت والفوضى3
في إشاعة الفاحشة والرذيلة والشذوذ، والستهانة بالدين

) من نفس الكتاب.2/326) وانظر:(4/416مجموع فتاوى ومقالت متنوعة( 1



والفضيلة، وسنن الهدى، وهذا ضلل مبين وفساد في الرض، ومن
العلمانيين من يرى أن السنن والداب الشرعية والآخلاق السلمية

 .1إنما هى تقاليد موروثة. وهذا تصور جاهلي منحرف
إن العلمانية في حكم السلم دعوة مرفوضة؛ لنها دعوة إلى

حكم الجاهلية، أي إلى الحكم بما وضع البشر، ل بما أنزل الله،
والله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز:

ْيهِ مِنَ َد َي ْينَ  َب ِلمَا  ًا  ّدق ْلحَقّ مُصَ ِبا َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل ِإ َنا  ْل ْنزَ َأ {وَ
ِبعْ ّت َت ّلهُ وَِل  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  َنهُمْ  ْي َب ُكمْ  ْيهِ فَاحْ َل ًا عَ ْيمِن َتابِ وَمُهَ ِك ْل ا
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ُكمْ شِرْعَةً ْن َنا مِ ْل ُكلّ جَعَ ِل ْلحَقّ  َءكَ مِنَ ا َءهُمْ عَمّا جَا َأهْوَا

ُكمْ ُلوَ ْب َي ِل ِكنْ  َل ًة وَ َد ُأمّةً وَاحِ ُكمْ  َل َلجَعَ ّلهُ  َء ال َلوْ شَا ًا وَ ْنهَاج وَمِ
ًا ُكمْ جَمِيع ّلهِ مَرْجِعُ َلَى ال ِإ ْيرَاتِ  ْلخَ ِبقُوا ا َت ُكمْ فَاإْس َتا فِِي مَا آ

ِبمَا َنهُمْ  ْي َب ُكمْ  َأنِ احْ ِلفُونَ وَ َت َتخْ ُتمْ فِيهِ  ْن ُك ِبمَا  ُكمْ  ُْئ ّب َن ُي فَ
ُنوكَ عَنْ ِت َيفْ َأنْ  َذرْهُمْ  َءهُمْ وَاحْ َأهْوَا ِبعْ  ّت َت ّلهُ وَِل  ْنزَلَ ال َأ

ّلهُ ُد ال ُيرِي ّنمَا  َأ َلمْ  ّلوْا فَاعْ َتوَ ِإنْ  ْيكَ فَ َل ِإ ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َبعْضِ مَا 
ّناسِ ًا مِنَ ال ِثير َك ِإنّ  ِبهِمْ وَ ُنو ُذ َبعْضِ  ِب َبهُمْ  ُيصِي َأنْ 



ّلهِ َأحْسَنُ مِنَ ال ْبغُونَ وَمَنْ  َي ّيةِ  ِل ْلجَاهِ ْكمَ ا َأفَحُ َلفَاإِسقُونَ 
ُنونَ}ً ُيوقِ ٍام  ِلقَوْ ًا  ْكم .1حُ

ُكمْيقول ابن كثير -رحمه الله- عند قوله تعالى:  َأنِ احْ {وَ
ّلهُ}ً ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  َنهُمْ  ْي : أي فاحكم يا محمد بين الناس: عربهم،َب

ّيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم، ِب ّيهم وكتا ُأمّ وعجمهم، 
وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من النبياء، ولم ينسخه في

.2شرعك"

).50-48سورة المائدة، اليات ( 1
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ْبغُونَوقال رحمه الله عند قوله تعالى  َي ّيةِ  ِل ْلجَاهِ ْكمَ ا َأفَحُ }
ُنونَ}ً ُيوقِ ٍام  ِلقَوْ ًا  ْكم ّلهِ حُ َأحْسَنُ مِنَ ال : "ينكر تعالىوَمَنْ 

على من آخرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل آخير
الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الراء والهواء

والصطلحات التي وضعها الرجال بل مستند من شريعة الله؛ كما
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضللت والجهالت مما

 ومن أعدل من الله في حكمه لمن…يضعونها بآرائهم وأهوائهم



عقل عن الله شرعه، وآمن به، وأيقن، وعلم أن الله أحكم
الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم

.1بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء"
ومن اليات المبينة لصول الحكم وقواعده:

َلَىقوله تعالى:  ِإ َناتِ  َلْمَا ّدوا ا ُتؤَ َأنْ  ُكمْ  ْأمُرُ َي ّلهَ  ِإنّ ال }
ّلهَ ِإنّ ال ْدلِ  ْلعَ ِبا ُكمُوا  َتحْ َأنْ  ّناسِ  ْينَ ال َب ُتمْ  َكمْ َذا حَ ِإ ِلهَا وَ َأهْ

ّلذِينَ ّيهَا ا َأ َيا  ًا  َبصِير ًا  َكانَ إَسمِيع ّلهَ  ِإنّ ال ِبهِ  ُكمْ  ُظ َيعِ ِنعِمّا 
ُكمْ ْن َلْمْرِ مِ ِلِي ا ُأو ِطيعُوا الرّإُسولَ وَ َأ ّلهَ وَ ِطيعُوا ال َأ ُنوا  آمَ

).73-2/72تفسير ابن كثير ( 1



ِإنْ ّلهِ وَالرّإُسولِ  َلَى ال ِإ ُه  ّدو ُتمْ فِِي شَِْيءٍ فَرُ َنازَعْ َت ِإنْ  فَ
َأحْسَنُ ْيرٌ وَ ِلكَ خَ َذ ِام الخِرِ  َيوْ ْل ّلهِ وَا ِبال ُنونَ  ُتؤْمِ ُتمْ  ْن ُك

ْأوِيل}ًً .1َت
ْنتَوقوله تعالى:  ُك َلوْ  َلهُمْ وَ ْنتَ  ِل ّلهِ  ِبمَا رَحْمَةٍ مِنَ ال {فَ

ْنهُمْ ِلكَ فَاعْفُ عَ ْنفَضّوا مِنْ حَوْ ْلبِ َِل ْلقَ ِليظَ ا ًا غَ ّظ فَ
ّكلْ َتوَ َذا عَزَمْتَ فَ ِإ َلْمْرِ فَ َلهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِِي ا َتغْفِرْ  وَاإْس

ِلينَ}ً ّك َتوَ ْلمُ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ّلهِ  َلَى ال .2عَ

).59-58سورة النساء، اليتان ( 1
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ّكمُوكَ فِيمَاوقوله تعالى:  ُيحَ ّتَى  ُنونَ حَ ُيؤْمِ ّبكَ ِل  {فَل وَرَ
ْيتَ ًا مِمّا قَضَ ْنفُسِهِمْ حَرَج َأ ُدوا فِِي  َيجِ ُثمّ ِل  َنهُمْ  ْي َب شَجَرَ 

ًا}ً ِليم َتسْ ّلمُوا  ُيسَ .1وَ
- عند الية الآخيرة: "يقسم رحمه الله تعالى يقول ابن كثير -

الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه ل يؤمن أحد حتى يحكم
- في جميع المور، فما حكم به صلى الله عليه وسلم الرسول -

).65سورة النساء، الية ( 1



ًا" ولهذا قال:  ًا وظاهر ُثمّ ِلفهو الحق الذي يجب النقياد له باطن }
ّلمُوا ُيسَ ْيتَ وَ ًا مِمّا قَضَ ْنفُسِهِمْ حَرَج َأ ُدوا فِِي  َيجِ

ًا}ً ِليم :أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فل يجدون فيَتسْ
ًا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، أنفسهم حرج

ًا من غير ممانعة ول مدافعة ول ًا كلي فيسلمون لذلك تسليم
.1منازعة..."

َلَىوقال تعالى:  ِإ ُدعُوا  َذا  ِإ ِنينَ  ْلمُؤْمِ َكانَ قَوْلَ ا ّنمَا  ِإ }
َنا َطعْ َأ َنا وَ ُلوا إَسمِعْ َيقُو َأنْ  َنهُمْ  ْي َب ُكمَ  َيحْ ِل ِلهِ  ّلهِ وَرَإُسو ال

ِلحُون}ً ْلمُفْ ِْئكَ هُمُ ا َل ُأو .2وَ

).1/553تفسير ابن كثير ( 1
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َبلَوقال عز وجل:  ُيقْ َلنْ  ًا فَ ِام دِين ِلْإْسل ْيرَ ا َتغِ غَ ْب َي {وَمَنْ 
ْلخَاإِسرِينَ}ً ْنهُ وَهُوَ فِِي الْخِرَةِ مِنَ ا .1مِ

إلى غير ذلك من اليات في هذا الخصوص.
ومن نصوص السنة التي تتعلق بالحكم مايلي:

-عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه1
وسلــم قال: 

ّنة .4..."3يقاتل من ورائه ويتقى به2"إنما المام جُ

).85سورة آل عمران، الية ( 1
المام جنة أي: كالستر؛ لنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة السلم، ويتقيه 2

).12/230الناس ويخافون سطوته. شرح النووي على مسلم (
ًا. 3 ومعنى يتقى به: أي يتقى به شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلق
 كتاب المارة حديث (3/1471، صحيح مسلم     2957 كتاب الجهاد حديث 6/116صحيح البخاري بشرح الفتح  4
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-وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى ابن مطيع قال:2
ًا منسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  "من آخلع يد

طاعة، لقي الله يوم القيامة ل حجة له، ومن مات وليس في عنقه
.1بيعة، مات ميتة جاهلية"

-وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه3
"من أطاعني فقد أطاع الله و من يعصني فقدوسلم - قال: 

عصى الله، ومن يطع المير فقد أطاعنى، ومن يعص المير فقد
.2عصاني"

).1851) كتاب المارة حديث (3/1478صحيح مسلم ( 1
) كتاب المارة حديث (3/1466) صحيح مسلم (2957كتاب الجهاد رقم الحديث (6/116صحيح البخاري بشرح الفتح  2
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-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -4
"عليك السمع والطاعة في عسركصلى الله عليه وسلم-: 

.2 عليك"1ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة
-وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله -5

"إذا آخرج ثلثة في سفر فليؤمرواصلى الله عليه وسلم - قال: 
.3أحدهم"

الثرة هى الستئثار والآختصاص بأمور الدنيا عليكم، اي أسمعوا وأطيعوا، وإن اآختص المراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم 1

مما عندهم.

).12/225انظر: شرح النووي على مسلم (
).1836) كتاب المارة حديث (3/1467صحيح مسلم ( 2
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وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك حتى ل يقع بينهم
آخلف.
-وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله6

"...ليحل لثلثة نفر يكونون بأرض فلةصلى الله عليه وسلم قال: 
.1إل أمروا عليهم أحدهم... "

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "فإذا كان - أي النبي صلى الله
عليه وسلم - قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الجتماعات أن

ًا على وجوب ذلك فيما هو أكثر من يولي أحدهم كان هذا تنبيه
.2ذلك"

إلى غير ذلك من الدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل

) واللفظ له.2/177) ومسند المام أحمد (3/81سنن أبي داود ( 1
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على أنه لبد من إقامة حاكم يرعى حقواق الله تعالى، ويصون
حقواق الناس، ويسوس المة بالعدل، وينصف المظلوم، ويؤدي

لكل ذي حق حقه.
وأنه يجب له السمع والطاعة في غير معصية الله، في العسر

واليسر، والمنشط والمكره، وأنه ل يجوز الخروج أو آخلع هذه
الطاعة، وأن من آخلع هذه الطاعة ل حجة له في فعله، ول عذر له

يوم القيامة.
كما أن الحاديث تدل على وجوب لزوم الجماعة، وعدم الخروج

عنها، لن ذلك يؤدي إلى الفترااق والآختلف في المة، وهذا المر
أصل من أصول أهل السنة والجماعة، التي باينوا فيها أهل البدع

والهواء، فعلى المرء المسلم أن يسمع ويطيع لولة المر في



المعروف، فإن ذلك من طاعة الله - عز وجل.
ولقد كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إذا أعياه أمر

سأل الناس،وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بقضاء ؟ فإن كان عندهم عن

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه قضاء أآخذ به وقال:
الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا، وإن لم يجد فيه

سنة، استشار رؤوس الناس وآخيارهم، فإن أجمع أمرهم على رأي
قضى به.

وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، فإن لم يـجد في القرآن
والسنة نظر: هل لبي بكر فيه قضاء، فإن وجد قضى به، وإل دعا

.1رؤوس المسلمين فاستشارهم فإذا اجتمعوا على أمر أآخذ به

ّيم الجوزية (161 رقم (70-69انظر: سنن الدارمي ص 1 ) عن كتاب القضاء لبي عبيد.1/62)، أعلم الموقعين لبن ق



المبحث الثاني
عمـد وقواعـد العلمـانية

لم أجد من كتب عن عمد وقواعد العلمانية، وإنما أثبت ما
ًا على الستقراء لفكار ومباديء العلمانيين، وقد أوردته هنا اعتماد

لخصت ذلك فيما يلي:
- ينكر بعض العلمانيين وجود الله تعالى، ويهملون أمور1

الغيب، من بعث وثواب وعقاب وغير ذلك، وبعضهم يفصل بين
.1وجود الله سبحانه، وبين تأثيره في الحياة

ومما لشك فيه أن الله تعالى فطر الناس على وجوده
ووحدانيته

ْيهَا}ًقال تعالى:  َل ّناسَ عَ َطرَ ال ِتِي فَ ّل ّلهِ ا ْطرَتَ ال وكل 2{فِ

.91التجاهات الفكرية المعاصرة وموقف السلم منها ص  1
).30سورة الروم الية ( 2



الدلة الشرعية والبراهين العقلية وغيرها، تدل دللة قاطعة على
ذلك.

ُدوفـي كل شيء له آيةٌ تدلُ علـى أنه واحـ
.1ولقد بينا ذلك في غير هذا البحث

وهذه العقيدة القائمة على اللحاد ينشأ عنها مجتمع ل يؤمن
بالله الواحد الحد، ول يؤمن باليوم الآخر، وما فيه من الثواب

والعقاب،ول يؤمن بدين، ول يعترف بخلق، وإنما ينشأ عنه مجتمع
غايته متع الحياة وملذاتها، ولذلك فإن قبول العلمانية في أي

مجتمع معناه تبني اللحاد والمرواق من السلم وردة صريحة عن
دين الله الذي ارتضاه لعباده حتى ولو كانت العلمانية بمعناها

المعتدل في مرحلتها الولى.
- إقامة حاجز بين عالمي الروح والمادة، والقيم الروحية2

لديهم سلبية، وإقامة الحياة على أساس مادي.

انظر بحثنا عن الشيوعية ، وموقف السلم منها. 1



والعلمانيون بهذا المبدأ يفرضون على النسان قوانين ل تلئم
تكوينه الذاتي، القائم على التوازن الدقيق بين المادية والروحية،
ًا إلى فإنها تتعرض دائما للتمرد والعصيان، المر الذي يدفعها دائم
إعادة النظر في قوانينها ونظمها وتغيير مناهجها، وذلك من أجل

.1تقبل الناس لها ومحاولة للتوازن والتوافق
والمجتمعات العلمانية عامة تقوم على أساس الشباع المادي

ًا للناحية الـروحية والنفسية؛ لنها للنسان، مع إهمالها تمام
استبعدت الدين من مجال الحياة، وأقامت حضارة غربية أفقدت

الرؤية الواضحة للنسان، وحولته إلى حيوان يأكل ويشرب، ول هم
له غير ذلك، وأغلب ما يقع اليوم من الجرائم والمآثم، إنما هو

بسبب هذا الشباع المادي، وثمرة الكفر بالله واليوم الآخر، وأثر
من آثار التنكر للحق، والستهانة بالآخلاق.

َثم كانت هذه النظرة المادية للحياة نظرة من شأنها أن ومن 
ّيرة، وتسلخه من الطيبة تباعد بين النسان وفطرته الخـ

ًا والسماحة، وتميت فيه عاطفة المحبة والرحمة، وتجعل منه عدو
لنفسه وللبشرية، وتجعله شر ما يدب على الرض؛ قال تعالى:

.133العلمانية المنشأ والثر ، زكريا فايد  1



ُلونَ َيعْقِ ّلذِينَ ِل  ْكمُ ا ُب ْل ّلهِ الصّمّ ا َد ال ْن ّدوَابّ عِ ِإنّ شَرّ ال }
ّلوْا َتوَ َل َأإْسمَعَهُمْ  َلوْ  ًا لَإْسمَعَهُمْ وَ ْير ّلهُ فِيهِمْ خَ ِلمَ ال َلوْ عَ وَ

.1وَهُمْ مُعْرِضُونَ}ً
ًة وشريعة أما النسان في ظل السلم المتمسك به عقيد
ًا، لنه يعيش حياته ومنهج حياة، فإنه سوف يعيش مكرما معزز

ًا لشرع الله الذي يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة؛ قال وفق
َبحْرِتعالى:  ْل َبرّ وَا ْل َناهُمْ فِِي ا ْل َداَم وَحَمَ ِنِي آ َب َنا  َكرّمْ ْد  َلقَ {وَ

َنا َلقْ ِثيرٍ مِمّنْ خَ َك َلَى  َناهُمْ عَ ْل َباتِ وَفَضّ ّي ّط َناهُمْ مِنَ ال وَرَزَقْ
َثَىوقال تعالى:  2َتفْضِيل}ًً ْن ُأ َأوْ  َكرٍ  َذ ًا مِنْ  ِلح {مَنْ عَمِلَ صَا

َأجْرَهُمْ ّنهُمْ  َي َنجْزِ َل َبةً وَ ّي َط ًة  َيا ّنهُ حَ َي ِي ُنحْ َل وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ
ُلونَ}ً َيعْمَ ُنوا  َكا َأحْسَنِ مَا  ِب

3

- فصل الدين عن السياسة، أو إقامة الحياة على غير الدين.3
إن العلمانية بفصلها الدين عن الدولة، أو إقامة الحياة على غير

).23، 22سورة النفال، اليتان ( 1
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الدين، تفتح المجال للنتماءات الوضعية والطبقية والمذهبية
والقومية وغيرها.

والهدف من فصل الدين عن السياسة وعن شؤون الحياة، هو
هدم العقيدة الصحيحة، وإآخراج الناس من نور التوحيد إلى ظلمات
الشرك اللحاد، وإحلل القوانين الوضعية محل الشريعة السلمية،

وإبعاد السلم عن التطبيق العملي.
وهذه الفكرة بعيدة كل البعد عن عقيدة السلم وشريعته،

ًا - فالله –تعالى - يخاطب صلى الله عليه وسلم - رسوله محمد
َءهُمْ{بقوله:  َأهْوَا ِبعْ  ّت َت ّلهُ وَِل  ْنزَلَ ال َأ ِبمَا  َنهُمْ  ْي َب ُكمْ  َأنِ احْ وَ

ّلوْا َتوَ ِإنْ  ْيكَ فَ َل ِإ ّلهُ  ْنزَلَ ال َأ َبعْضِ مَا  ُنوكَ عَنْ  ِت َيفْ َأنْ  َذرْهُمْ  وَاحْ
ًا مِنَ ِثير َك ِإنّ  ِبهِمْ وَ ُنو ُذ َبعْضِ  ِب َبهُمْ  ُيصِي َأنْ  ّلهُ  ُد ال ُيرِي ّنمَا  َأ َلمْ  فَاعْ

َلفَاإِسقُونَ ّناسِ  ُكلّ{ .وقال تعالى:1}ًال ِل ًا  َيان ْب ِت َتابَ  ِك ْل ْيكَ ا َل َنا عَ ْل َنزّ وَ
ِلمِينَ ْلمُسْ ِل ُبشْرََى  .2}ًشَِْيءٍ وَهُدًَى وَرَحْمَةً وَ

إن القرآن الكريم الذي ل يأتيه الباطــل مــن بيــن يــديه ول مــن
آخلفه، فيه كل ما تحتاج إليه البشرية فــي كــل زمــان ومكــان، مــن
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آخيري الدنيا والآخرة.
وفصل الدين عن الدولة أساس العلمانية التي نادى بها الغرب،
ولجأ إليها كرد فعل لضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء، ل يبرر إبعاده

للدين عن شؤون الحياة؛ لنه لو اتجه إلى السلم دون تعصب أو
غرور لوجد فيه ضالته وهدايته.

مع كل1- العلمانية تقوم على تطبيق مبدأ النفعية (البراجماتية)4
شيء في الحياة.

والبراجماتية تقوم على إنكار وجود الله وألوهيته، وتنكر الدين
والآخلاق، وتجعل المنفعة المادية العاجلة وحدها المسيطرة على

هذا المذهب، وهى أساس أي عمل أو فكرة، وتجعل مصلحة
.2النسان لنفسه فواق مصالح الآخرين حتى ولو أضرّ بهم

أما السلم فقد جاء بما يكفل الخير والصلح لكل الناس،
وجميع المصالح والمنافع في السلم يسودها التعاون واليثار

والمحبة، وابتغاء الجر والمثوبة من الله تعالى. 
َأمَرَقال تعالى:  ِإِّل مَنْ  َنجْوَاهُمْ  ِثيرٍ مِنْ  َك ْيرَ فِِي  {ِل خَ

ِلكَ َذ َيفْعَلْ  ّناسِ وَمَنْ  ْينَ ال َب ِإصْلحٍ  َأوْ  َأوْ مَعْرُوفٍ  َدقَةٍ  ِبصَ
ًا}ً ِظيم ًا عَ َأجْر ِتيهِ  ُنؤْ ّلهِ فَسَوْفَ  َء مَرْضَاتِ ال ِتغَا ْب وقال3ا

ِنينَ}ًتعالى:  ْلمُحْسِ ُيحِبّ ا ّلهَ  ِإنّ ال ُنوا  َأحْسِ وقال تعالى:4{وَ
َلمُون ْظ ُت ُتمْ ِل  ْن َأ ُكمْ وَ ْي َل ِإ ُيوَفّ  ْيرٍ  ْنفِقُوا مِنْ خَ ُت {وَمَا 

ُنواوقال تعالى: 5َ}ً َتعَاوَ ّتقْوََى وَِل  ِبرّ وَال ْل َلَى ا ُنوا عَ َتعَاوَ {وَ
ْدوَانِ}ً ْلعُ ِم وَا ْث ِلْ َلَى ا .6عَ

يتلخص مذهب (البراجماتية) في أنه يقيس القضية بنتائجها العملية، ويرى أتباعها أن قيمة المعتقدات والقيم الخلقية 1

نابعة من أثرها، فما حقق منفعة للنسان، فهو آخير وصحيح، والعكس بالعكس، ومن أبرز روادها: وليم جيمس، وتشارلز

برس، وجون ديوي.

، والتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف50، العصرانية ص85انظر: اتجاهات في الفلسفة المعاصرة عزمي إسلم 
.65السلم منها 

.1/335، الموسوعة العربية الميسرة    68، 66التجاهات الفكرية المعاصرة وموقف السلم منها  2
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وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن
"المسلم أآخو المسلمرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

ل يظلمه ول يسلمه، من كان في حاجة أآخيه كان الله في حاجته،
ومن فرّج عن مسلم كربة فرّجَ الله عنه بها كربة من كرب يوم

ًا ستره الله يوم القيامة" .1القيامة، ومن ستر مسلم
وعن أبي هريرة  قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

كل سُلمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس"-: 
تعدل بين الثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو
ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل آخطوة

إلى  2"تمشيها إلى الصلة صدقة، وتميط الذى عن الطريق صدقة
غير ذلك من الدلة الكثيرة في هذا الشأن.

 في فلسفة الحكم3- تعتمد العلمانية على مبدأ (الميكيافيلية)5
وهو مبدأ يقوم على أن (الغاية تبرر الوسيلة)والسياسة والآخلاق. 

مهما كانت هذه الوسيلة منافية للدين والآخلاق، ومهما كانت
.4حسنة أو سيئة

َفهو طريق كل ُأآخذ على إطلقه،  وهذا التجاه المنحرف إذا 
المنحرفين الظالمين المفسدين في الرض، والآخذ بهذا التجاه -

المستهين بفضائل الآخلاق النسانية - لتحقيق غايات الفـراد أو
ّكل الشعوب التي تأآخذ به. الجماعات هو نذير دمار عام وشامل ل

إن الرذائل الخلقية التي تقتضيها المكيافيلية مقبولة عند دعاتها
إذا كانوا يمارسونها هم ضد غيرهم، ومرفوضة إذا كان غيرهم

يمارسها ضدهم، وهذا تناقض منطقي بدهي، ل يلتزم به من يحاكم
المور بعقله، ولكن يكابر فيه من يحاكم المور بأهوائه، وشهواته،

 كتاب البر والصلة والداب رقم4/1996 ، ومسلم 2442 كتاب المظالم رقم 5/97صحيح البخاري بشرح الفتح  1
2580.

 واللفظ له.1009 كتاب الزكاة رقم 2/699، ومسلم 2707 كتاب الصلح رقم 5/309صحيح البخاري بشرح الفتح  2
م) إيطالي الجنسية، وهو أول المفكرين السياسيين الوروبيين، اشتهر بكتابه1527-1469نسبة إلى ميكافيلي نيقول ( 3

ًا لها وهو (الغاية تبرر الوسيلة). ًأ عملي (المير) الذي فيه دعوة صريحة إلى فصل السياسة عن الدين والآخلاق، ووضع مبد
.612، وموقف السلم من نظرية ماركس ص379انظر:كواشف زيوف ص

.370، والموسوعة الميسرة ص466، ومذاهب فكرية معاصرة لمحمد قطب ص380انظر: كواشف زيوف ص 4



ومصالحه الخاصة.
إن من المعروف في الحياة أن لكل إنسان، ولكل مجموعة
بشرية، مطالب نفسية، وحاجات جسدية، وأنه لبد لتحقيق أي
مطلب من مطالب النفس، وأية حاجة من حاجات الجسد من

اتخاذ وسيلة إلى ذلك.
فهل يصح في عقل أي إنسان عاقل اتخاذ أية وسيلة في

ًا ًا، لية حاجة مهما كان شأنها حقير الدنيا، مهما كان شأنها عظيم
ًا ؟ تافه

ًا تبرر أية وسيلة دون قيد أو شرط، فإذا كانت الغايات مطلق
فما أجدر المكيافيلي الذي يأآخذ بهذه الفكرة الفاسدة أن ينحدر
ُيرد إلى أسفل ُتتصور في الوجود، و إلى أآخس مرتبة يمكن أن 

.1سافلين
والسلم يراعي الحـق والعدل والخير والفضيلة، ويأمر

المسلمين بالتزام ما أمر الله به من الخير واجتناب ما نهى عنه
من الشر، وغايات النسان يجب أن تكون مقيدة بشرع الله تعالى،

فل يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة بالوسائل المحرمة.
المبحث الثالث

التطبيق العملي للسلم
ولقد جاء التطبيق العملي للسلم في حياة النبي - صلى الله
عليه وسلم - في شتى المجالت، وقد كان عليه الصلة والسلم

ًا إلى الله - تعالى - بالحكمة والموعظة ًا، وداعي ًا ونذير مبشر
الحسنة، وكان إمام المة وقاضيها، والمعلم والموجه، وقائد

الجيش، وقد كان لهذه التربية النبوية الكريمة الثر الكبير في
توجيه سلوكهم، كما كان للعقيدة اللهية الثر العظيم في توجيه

النفوس المؤمنة نحو الخير والفضيلة.
ومن هنا سطر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أروع المثلة في العدل، والسياسة، وفي المعاملت، والآخلاق،

 باآختصار وتصرف.387-382انظر: كواشف زيوف ص 1



وفي الخوف من الله والتوكل عليه، وفي علقة الرجل مع أهله
وآخدمه، ومع المجتمع الذي يعيش فيه، ضربوا أروع المثلة في

شتى المجالت؛ لن اليمان بالله إذا وقر في نفس النسان فإنه
يسعى إلى عمل كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، ويبتعد عن كل

ما يخالف أوامره ونواهيه.
وسار على نهج النبي - صلى الله عليه وسلم - آخلفاؤه

الراشدون فلم يفصلوا بين الدين والسياسة، أو الدين والحياة، بل
ًا، وكانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة في ًا محكم ربطوا ذلك ربط

كل أمورهم.
ومن شواهد ذلك ما حصل بين أبي بكر الصديق، وعمر بن

الخطاب - رضي الله عنهما - من محاورة بشأن قتال مانعي
الزكاة.

فأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يقول: "والله لو منعوني
عقالً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

.1لقاتلتهم على منعه"
ً وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يعارض في ذلك مستدل

"أمرتُ أن أقاتل الناسبقول - النبي صلى الله عليه وسلم -: 
ًا رسول الله، ويقيموا حتى يشهدوا أن ل إله إل الله، وأن محمد

الصلة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إل بحق
.2السلم، وحسابهم على الله"

 ويقول الزكاة"إل بحقها"ويحتج الصديق بما جاء في الحديث: 
من حق الموال.

وهكذا نجد أن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - وفي
مقدمتهم الخلفاء الراشدون لم يفصلوا بين دين وسياسة، بل إنهم

كانوا يسيرون مع الدين حيث سار.
إن السلم هو شريعة الله الخالدة، وقد تناولت الشريعة

ًا، ًا، واقتصاد السلمية شؤون الحياة كلها: عقيدة، وعبادة، واجتماع
ًا، وحددت النصوص الشرعية أصول الحكام في: وسياسةً، وحكم

) كتاب العتصام، باب القتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-  حديث13/250صحيح البخاري مع الفتح ( 1
) كتاب اليمان 1/52، وصحيح مسلم (7285، 7284
.20حديث 

) عن22) كتاب اليمان حديث (1/53) كتاب اليمان. باب: فإن تابوا...، وصحيح مسلم (1/75صحيح البخاري مع الفتح ( 2
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما.



الحوال الشخصية، والمعاملت، والعقوبات، واستمد فقهاء السلم
من هذه الصول - من الكتاب والسنة - الحكام الجزئية التي
تتجدد بتجدد الحداث في كل عصر، وظل تطبيق أحكام هذه
ًا، في عصور التاريخ الشريعة الغراء في أمة السلم مستمر
المختلفة - وإن ذكرت بعض المصادر توقف العمل بالحكام
الشرعية عندما دآخل هولكو بغداد - ولم يقبل أحد من حكام

المسلمين التهاون في الحكام الشرعية، لن تحكيم الشريعة
السلمية من أصول اليمان بهذا الدين القويم.

ُثر احتكاك المسلمين بالغرب تأثر بـعض المسلمين فلما ك
بالثقافة الغربية، وتسرب الفكر الغربي إلى ديار السلم، وبدأ
التهاون في التزام أحكام الشريعة، ثم كان استبدال القوانين

.1الوضعية بها مرحلة مرحلة
ًا ولله الحمد، فنحن ول يزال تطبيق الشريعة السلمية قائم

في هذه البلد نعيش تحت راية التوحيد، ونستظل بأحكام السلم
وتشريعاته السمحة.

الخاتمـة
 تعالى - وتوفيقه لي على إتمام هذا البحث–وبعد حمد الله 

المتواضع أود أن ألخص أهم ما اشتمل عليه فيما يلي:
-إن العلمانية اصطلح جاهلي، ل صلة له بالعلم، وإنما سماها1

أعداء السلم بذلك إمعانا منهم في التضليل والخداع، وإل فإن
عزل الدين عن العقيدة والشريعة وجميع نواحي الحياة يعني في

السلم الكفر، والمرواق من الدين، وحكم الجاهلية وتعطيل حدود
الله وشرعه.

-إن أهم السباب التي أدت إلى ظهور العلمانية في أوروبا2
ًا، هو التحريف في أصول الدين، وتسلط رجال الكنيسة ديني

ًا، ول يخفى ما لليهود من دور بارز في ذلك. ًا، وسياسي واقتصادي
-إن ظروف نشأة العلمانية في أوروبا ل تنطبق على السلم3

والمجتمعات السلمية، وذلك لنه - بحمد الله - ليس في السلم
تحريف في مصدر عقيدته، وليس فيه كهنوت، ول واسطة بين
الخالق وآخلقه، وأنه ل عصمة لحد إل للرسل - عليهم الصلة

 بتصرف.254-253التشريع والفقه في السلم ص 1



َنه ليس في َأ والسلم - فيما يبلغونه عن الله - تبارك وتعالى - كما 
السلم صراع أو آخصام بين الدين والعلم، بل إن السلم يدعو

إلى العلم النافع المثمر، ويحث عليه، كما أن السلم صالح
للتطبيق في كل زمان ومجتمع ومكان.

-إن من أسباب انتقال العلمانية إلى العالم السلمي انحراف4
كثير من المسلمين عن العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب

والسنة وسيرة السلف الصالح، وسيطرة الستعمار الغربي
ًا، ًا، واقتصادي ًا، وثقافي والشرقي على كثير من أقطاره عسكري

بالضافة إلى إعجـاب كثير من المسلمين بتقدم الغرب الهائل في
مضمار العلم المادي.

- إن إبعاد الدين عن مجالت الحياة في المجتمعات الوروبية5
قد حولها إلى الفلس والحيرة والضياع، وحياة الضنك وعدم

الطمأنينة، وذلك بسبب ابتعادها عن اليمان بالله - تعالى -
وشرعه، كما أنه كان لتسرب العلمانية إلى المجتمعات السلمية

أسوأ الثر على المسلمين في دينهم ودنياهم، وذلك لبتعادهم عن
نور الكتاب والسنة.

ًا؛ لنها دعوة ضد6 ًا قاطع - إن السلم يرفض العلمانية رفض
السلم الذي جاء لآخراج الناس من الظلمات إلى النور.

ًا في شتى7 ًا تام - إن العلمانية تتعارض مع السلم تعارض
المجالت، ول وجه للمقارنة بينهما على الطلاق، وذلك لن السلم

نظام إلهي شرعه رب الخلق الذي يعلم أحوال عباده، وما يصلح
معاشهم، وما يحقق لهم الخير في دنياهم وأآخراهم.

والعلمانية هى من وضع البشر وهم يخضعون للهواء
والشهوات، وتتغلب عليهم العواطف البشرية التي تحيد بهم عن

الحق والصواب.
ًا أن8 - إن السلم هو دين الحق الذي يجب على الناس جميع

ًا لما جاء ًة وشريعة، ومنهج حياة وفق ينقادوا له، ويتمسكوا به، عقيد
في كتاب الله – تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -،

وإن على ولة أمور المسلمين أن يطبقوا هذا الدين على شعوبهم؛
لينعم الناس بالعدل والمان والهداية والستقرار.

وإن في تطبيق ولة المر للشريعة السلمية في المملكة



العربية السعودية لخير شاهد على صلحها، وإمكان تطبيقها في
العصر الحديث. نسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد والثبات

على ذلك.
وفي الختام أحب أن أذكر بما قصه الله - تعالى - علينا في

كتابه الكريم عن أمة انتكس رأيها فزهدت بحق واضح بين يديها،
ًا. وتعلقت بباطل عند غيرها جهلً وسفه

َبحْرَيقول - سبحانه وتعالى -: ْل ِإإْسرائيلَ ا ِنِي  َب ِب َنا  {وَجَاوَزْ
َيا مُوإَسَى ُلوا  َلهُمْ قَا ٍام  َنا َأصْ َلَى  ُكفُونَ عَ َيعْ ٍام  َلَى قَوْ َتوْا عَ َأ فَ

ِإنّ ُلونَ  َتجْهَ ُكمْ قَوْاٌم  ّن ِإ ِلهَةٌ قَالَ  َلهُمْ آ َكمَا  ًا  َله ِإ َنا  َل اجْعَلْ 
ْيرَ َأغَ ُلونَ قَالَ  َيعْمَ ُنوا  َكا ِطلٌ مَا  َبا ّبرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَ َت هَؤُِلءِ مُ

َلمِينَ}ً ْلعَا َلَى ا ُكمْ عَ َل ًا وَهُوَ فَضّ َله ِإ ُكمْ  ْبغِي َأ ّلهِ  .1ال
وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: آخرجنا مع رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر،
وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال

فمررنا بسدرة فقلنا: "يا رسول الله اجعل لنا ذات2لها ذات أنواط
أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله - صلى الله عليه

الله أكبر إنها السنن قلتم، والذي نفسي بيده كما قالتوسلم -: "
ًا كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله

.3تجهلون لتركـبن سنن من كان قبلكم"
هذا، وأسأل الله - تعالى - أن يعزّ دينه ويعلي كلمته، وأن يحق

الحق ويبطل الباطل، وأن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه،
ويعافينا من أسباب غضبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.

قائمة بأهم المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم .

-التجاهات الفكرية المعاصرة وموقف السلم منها:1
هـــ، مطــابع الجامعــة1407د.جمعــة الخــولي، الطبعــة الولــى 

السلمية، بالمدينة المنورة.
-التجاهات الفكرية المعاصرة:2

هـ، دار الوفاء للطباعة،1407د. علي جريشة، ط الولى، 
 ).140-138سورة العراف ، اليات (  1
ذات أنواط: شجرة ذات تعاليق تعلق بها سيوفهم ويعكفون عليها كما كان يفعل المشركون.  انظر: النهاية في غريب 2

) المكتبة السلمية.5/128الحديث والثر لبن الثير (
) كتاب الفتن، باب ماجاء لتركبن سنن من كان قبلكم، وقال: حديث حسن صحيح، وذكر «آخيبر»4/475سنن الترمذي ( 3

).5/218بدل «حنين».ومسند المام أحمد (



المنصورة.
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وليام كار، دار النفائس، ط الولى.
- احذروا الساليب الحديثة في مواجهة السلم:4

م، دار1993هـ-1413د. سعدالدين السيد صالح، ط الثانية
الرقم، الزقازيق.

- أآخطار الغزو الفكري على العالم السلمي:5
م، عالم الكتب،1984هـ-1404د. صابر طعيمة، ط الولى 

بيروت.
- أساليب الغزو الفكري للعالم السلمي:6

د. علي جريشة وزميله، دار العتصام، القاهرة.
-الستشرااق والتبشير وصلتهما بالمبريالية العالمية:7

د. إبراهيم آخليل، القاهرة.
-الستشرااق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري:8

م.1989هـ-1409د. محمد زقزواق، دار المنار، ط الثانية 
-الستقامة لبن تيمية:9

لبي العباس تقي الدين أحمد عبدالحليم المتوفى سنة (
هـ.1409هـ) مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية 728

- أضواء على طريق الدعوة إلى السلم:10
د. محمد أمان الجامي، طبع الرئاسة العامة لدارات البحوث

هـ.1404العلمية والدعوة والرشاد، الرياض 
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ّيم الجوزية، دار الجيل، بيروت،  م.1973لبن ق
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-التبشير الصليبي:15
م.1992هـ-1413دار الفلح، بيشاور، ط الثانية 

-التبشير والستعمار في البلد العربية:16



د. مصطفى آخالدي، وعمر فروج، المكتبة العصرية، بيروت.
-الترغيب والترهيب:17

هـ) نشر إحياء656للمام الحافظ زكي الدين المنذري (ت
هـ.1388، 3التراث العربي، بيروت ط

-تفسير القرآن العظيم:18
هـ) مطبعة الفجالة الجديدة،774للحافظ ابن كثير (ت

هـ، نشر المكتبة الحديثة.1384القاهرة، ط الولى 
-تهافت العلمانية في الصحافة العربية:19

م.1990هـ-1410سالم بهنساوي، دار الوفاء، ط الولى 
-تهافت العلمانية في مناظرة نقابة المهندسين20

بالسكندرية:
هـ، الفااق الدولية للعلم، القاهرة.1413د. صلح الصاوي ط

-تهافت العلمانية:21
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م.1983
-جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير22

الطبري:
هـ) شركة310لبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط الثالثة.
-الجامع الصحيح:23

هـ) دار إحياء التراث279للحافظ أبي عيسى محمد الترمذي (
العربي.
-الجامع الفريد:24

ًا ورسائل لئمة الدعوة السلمية، طبع على نفقة ُتب يحتوي ك
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د. السيد أحمد فرج، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة،
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-الصوفية نشأتها وتطورها:36
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 م.1986هـ-  1406
-العصرانية في حياتنا الجتماعية:37
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المعاصرة:
لسفر الحوالي، دار مكة للطباعة والنشر، نشر جامعة أم

م.1982هـ-1402القرى، ط، 
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-قاموس المورد:44
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شاركوا في مؤتمر أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب، طبع

جامعة المام محمد بن سعود.
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